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 ثبوت حكم الرجم    

قد ثبت حكم الرجم أيضًا بنحو عشرة أحاديث مختلفة رواها جمعٌ من الصحابة الكرام،     
. وخطبة عمر الشهيرة التي حذّر "الثيبّ جلدُ مائة ثم رجمٌ بالحجارة"فمنها: حديث عبادة: 

فيها من إنكار حكم الرجم وأخبر أنّ الرسول صلى الله عليه وسلّم قد رجم ورجم أبو بكر 
وقد حضرها جمعٌ غفير من الصحابة ولم ينكر عليه أحدٌ ذلك، ورواها عنه وهو بعده، 

بعضهم، وقد ثبت الخبر في ذلك وبأنّ الرسول صلى الله عليه وسلّم قد رجم عن نحو ستّة 
"قد رجمتها بسنةّ من الصحابة غير عمر. وحديث علي بن أبي طالب حين رجم المرأة قال: 

"إنّ الرجم سنةّ سنهّا وروى عنه عامر بن شراحيل . رسول الله صلى الله عليه وسلم"
. وحديث رجْم رسول الله لليهوديّين، رواه نحو خمسة رسول الله صلى الله عليه وسلم"

من الصحابة. وحديث رجم رسول الله لماعز الأسلمي، رواه نحو اثني عشر من الصحابة، 
نّ رسول الله رجم امرأة ولذلك قال بعضهم بتواتره لفظياّ. وحديث العسيف الذي فيه أ

زنى بها العسيف، رواه صحابيان أو أكثر. وحديث رجم الغامدية وحديث امرأة من جهينة 
"لا يحلّ دم وحديث رجْمه صلى الله عليه وسلم لامرأة، رواها ثلاثة من الصحابة. وحديث 

النفس، امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنيّ رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس ب
 ، رواه نحو أربعة أو خمسة من الصحابة.والثيبّ الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة"

فهذه الأحاديث رواها جمعٌ من الصحابة، ورواها عنهم جمع غفير من التابعين ومن     
تلاهم، وتلقتها الأمة بالقبول، فأفادتْ بذلك ثبوت حكم الرجم، فلا يأتي أحدٌ ليقول: "نشكّ 

 ثبوت الرجم عن رسول الله"، فإذا لم يثبت الرجم لم يثبت معظم ما جاء في السنةّ! في

وإذا تصفّحنا الكثير من العقائد والأحكام التشريعية التي جاءت بها السنةّ ولم ترد في     
كتاب الله؛ لوجدنا جملة كبيرة جدّا منها قد ثبتت بهذا المسلك من التواتر الذي يفيد اليقين 

جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم. فكيف إذا انضاف إلى ذلك مسلكٌ آخر  بأنهّا
 لترسيخها، وهو مسلك الإجماع؟

 

 إغفالهم لمسلك الإجماع    

التواتر والإجماع مسلكان متعاضدان لنقل العقائد والشرائع الثابتة التي جاءت بها     
ا عنه في أول الفصل بين المسلكين فقال: السنة النبوية. وقد جمع الإمام الشافعي فيما نقلن

، ثم "فكان هذا نقلَ عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحدٍ عن واحدٍ"
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ونحن نقول  "وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين".قال مباشرة عن الإجماع: 
 السنةّ كما بخصوص عذاب القبر وحكم الرجم وغيرهما إنّ الأمر لا يقتصر على التواتر في

بينّاّ، ولكن ينضمُّ إليه إجماعُ الصحابة والتابعين ومن تلاهم، وهو مسلكٌ قطعيٌّ أساسيٌّ في 
 .الفصل التالينقل العقائد والشرائع الواردة في السنةّ النبوية، وسنفصّل الحديث عن ذلك في 
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 الإجماع فلسفةُ 

 

تكمن أهمية قضية "الإجماع" في الإسلام في كونها مسلكًا وثيقًا لحفظ معالم الدين، فقد     
أصبح إنكار الإجماع والتخفّف منه من قبل أدعياء التجديد والتنوير المعاصرين رديفًا 
للتخفّف من السنةّ وأحكامها؛ بغُية إبقاء النصّ القرآني مجرّدا عن أي ضوابط في فهمه، 

ينئذ التحريف والتلاعب بأحكام الشريعة وحقائق الدين، حين تصبح مجرّدة عن فيسهلُ ح
أي سياق اجتماعي أو تطبيقي يرشدنا إلى معانيها، وهو السياق الكامن في السنةّ والإجماع. 
إنّ النصّ القرآني مجرّدا ونصوص السنةّ مجرّدة ليست وحدها التي عرّفتنا ما هو الدين، 

قطعي وما هو ظني؛ بل ثمة مسلك آخر في معرفة معالم الوحي وكيف نمارسه، وما هو 
 وقطع الطريق على التمحّل وهو "الإجماع".

 

 هل الإجماع تقديس للأشخاص ورفعهم لمرتبة الوحي؟    

قد يعترض معترض هنا ويرى أنّ هذا شبيهٌ بما فعلته الكنيسة حين جعلت "الأشخاص"     
ت الدين مرتبطا بالرجال. وقد يقول آخر: كيف محكّمين على "النصوص"، ومن ثمّ جعل

"لا تقلّد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا تقول هذا الكلام وأنت تترنمّ بعبارة الإمام أحمد: 
 ؟من أن يغلطوا"

أقول: إنما قصدت بالإجماع هنا ابتداءً ما أجمع عليه الصحابة، وما أجمع عليه مَن بعدهم     
من الدين. وليس هذا من اتباع الرجال لذواتهم في شيء، وإنما هو من الأمة فاتفقوا على أنه 

مسلكٌ متين راسخ من مسالك معرفة الوحي، أي معرفة المعاني والقيم والأحكام المتضمنة 
في نصوص كتاب الله وسنةّ رسوله. وهو أقوى من وصول حديث آحادٍ إلينا مثلا، فإذا جاء 

تشريعا، ثم وجدنا الإجماع عليه والعمل به منذ  حديث آحاد بمعنى معيّن؛ خبرا غيبيا أو
عصر الصحابة ومن تلاهم من التابعين وتابعيهم وأئمة الهدى الكبار كالأئمة الأربعة ومن 
كان في مرتبتهم؛ تيقّناّ بأنّ هذا الخبر أو التشريع دينٌ نتعبّد الله بتصديقه والعمل به. وإنمّا 

د الحديث الواحد؛ ذلك أنّ مسلك إجماعهم أكثر كان إجماعهم أقوى في رسوخه من ثبوت سن
تواترا لتأكيد ورود هذا المعنى أو الحكم عن الرسول صلى الله عليه وسلّم؛ فإنّ الصحابة 
رضوان الله عليهم لا يجتمعون على شيء يعتبرونه دينا إلا أن يكون قد فشا بينهم خبرُ 

"ما لم يعرفه البدريوّن فليس ال: الوحي بكونه دينا، ولذلك روي عن سعيد بن جبير أنهّ ق



 63 

، وهم من خيرة الصحابة رضي الله عنهم. ولم يكن الصحابة متقاعسين عن من الدين"
حمل أمانة الدين في حياتهم، بل نقلوا أصول الدين وما أخبر به الرسول صلى الله عليه 

تقال وسلم من غيب وما أرشد إليه من تشريع لمن بعدهم، فثمّة "سياق اجتماعي" لان
معارف الوحي، ومن ظنّ أنّ معارف الوحي انتقلت إلينا من نصوص السنةّ المنقولة 

 بالأسانيد ونصّ الكتاب فقط دون هذا المسلك الإجماعي؛ فقد أخطأ وما عرف دين الله.

إنّ إجماع الصحابة ومن تبعهم من أئمة التابعين ومَن أخذ عنهم وتابعهم هو مسلكٌ     
كان عليه الوحي، وليس اتبّاعا لذواتهم أو تقديسا لأشخاصهم، ولا  علمي راسخ لمعرفة ما

هو تقديمٌ لآراء الرجال على الوحي، وإنما نقول إنّ كلّ طريقٍ للوحي يمرّ بالبشر لا محالة، 
بما في ذلك القرآن والأحاديث، والإجماع هو اتفاق الرجال الذين نقلوا لنا الدين عن النبي 

واء كان في إيجاب أمر أو تحريمه أو بيان عقيدة وما شابه من أمور صلى الله عليه وسلّم، س
 الدين.

 

 الإجماع تعبير عن حضارة التواصل الإنساني    

وثمة أهمية أخرى للإجماع، يهُدرها من يتنكّر له وينفيه من حساباته، وهي أنهّ يوثقّ     
خبرنا الإجماعُ بما لم تقلهْ لنا ما لم توثقه السنةّ في النصوص الموجودة في كتب الحديث. ي

النصوص، فهو تعبير عن "التواصل الإنساني" الذي تتميزّ به حضارتنا الإسلامية، فهي 
ليست حضارة نصّ أو أفكار منقطعة، والأئمة الكبار لم يجدوا كتاب الله وكتب الحديث 

وتدوين فجأة فبنوا عليها فقههم، بل نجد أنّ نشأة الفقه كانت قبل ومع كتابة الحديث 
 السنةّ، فهو صيرورة متواصلة من جيل إلى جيل.

عاصرَ جيلُ الصحابة رضي الله عنهم مهبط الوحي وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم،     
وعايشهم جيلُ التابعين وتلقّوا عنهم، ثم عايش التابعين وتلقّى عنهم جيلُ تابعي التابعين، 

المعروفة، ثم تتلمذ على هؤلاء الأئمة جيلٌ بعد جيل ومنهم الأئمة الكبار ومدوّناتهم الفقهية 
في مختلف العلوم القرآنية والحديثية والفقهية والأصولية واللغوية. ومن ثم فإنّ الإجماع 
كمسلك لمعرفة الوحي يستند إلى هذا التواصل الوشيج بين أجيال الإسلام، بين عهد النبوة 

أطبق جيل تابعي التابعين مثلا على أنّ شيئا ما وعهود التدوين وأئمة الإسلام الكبار. فإذا 
من الدين، فقد عرفوا ذلك بما أطبق عليه جيلُ التابعين قبلهم، والذي عرف ذلك بما أطبق 
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عليه جيل الصحابة بما عرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلّم. فهو مسلك ثابت متواتر 
 لا قدح فيه لمعرفة حقائق الدين.

 

 في بالكتاب والسنةّ؟لماذا لا نكت    

وقد يتساءل بعضهم: إذا كان ما أجمعوا عليه موجودًا في الكتاب والسنة، فلماذا لا نكتفي     
 بهما لنقيم ديننا؟

ولفهم أهمية الإجماع إلى جانب الكتاب والسنةّ نطرح مثالا فنقول: يشبه دور الإجماع     
سوداء فقط؛ فنصوص الكتاب دورَ الألوان حين تدخل على اللوحة المرسومة بخطوط 

والسنة المجرّدة تشبه لوحة غير ملوّنة، وزعم الاكتفاء بها يعني أن يقوم بتلوينها كلّ أحدٍ 
بما يهوى، ولكنّ الإجماع هو الذي يضع الألوان المناسبة في الأماكن المناسبة؛ فيلوّن السماء 

ا. أما لو تنكّرنا للإجماع، بالأزرق، والغيوم بالأبيض أو الرمادي، والعشب بالأخضر، وهكذ
فسيأتي إلينا من يضع الألوان في غير مواضعها، فنجد سماء خضراء وأرضا زرقاء وغيوما 
حمراء! ومن يتأمل حال أولئك الذين يرفضون أخذ شيء سوى القرآن، فسيجدهم متخبّطين 
في مذاهبهم، كلّ واحد منهم له دينٌ على مقاس مزاجه وظروفه النفسية والعقلية 
والاجتماعية، ولذلك كان مسلكُ الإجماع هو الذي يحسم الخلاف الذي قد يدور حول 

 النصوص.

ولنأخذ مثالا شائعًا كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة، وهو مثال "النسخ" في الكتاب     
والسنة. فقد أجمع العلماء منذ عهد الصحابة على وجود النسخ في الكتاب السنة، واختلفوا 
وراء ذلك في بعض التفاصيل. ولكنّ الثابت أنّ النسخ موجود في الشريعة. وقد قال الله 

نهَْا أوَْ مِثلِْهَا كتابه:  سبحانه في ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللَّهَ  ◌ۗ {مَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أوَْ ننُسِهَا نأَتِْ بِخَيْرٍ مِّ
ءٍ قَدِيرٌ} ). فيأتي اليوم من يؤوّل الآية على غير ما فهمها الصحابة 106(البقرة:  عَلىَٰ كُلِّ شيَْ

ناك بالآية معجزات الأنبياء أو آياتهم، ومن ومن تابعهم من أهل العلم، فيقول إنّ القصد ه
 ثم يبُطل النسخ ويتنكّر للإجماع عليه.

والإشكالية هنا أنّ التعامل مع النصّ القرآني مجرّدا هو الذي فتح مثل هذا الباب للقول،     
وإلا فالتزام الإجماع يبيّن بشكل مؤكّد أنّ النسخ موجود في كتاب الله. ولهذا يفرّ بعضهم 

ذا الإجماع، ومن الكثير من السنن الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم فيما نقلوه من ه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم بإثبات النسخ؛ ليسهل عليه تطويع النصّ القرآني وفقًا 
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لما يراه. وصاحبُ هذا التأويل واهمٌ متهافت الرأي؛ ذلك أنهّ يتوهّم أنّ الصحابة الذين عاشوا 
ول صلى الله عليه وسلم، وعاصروا هبوط الوحي، وعرفوا الآيات فيما نزلت ونقلوا مع الرس

لنا ذلك، ودوّنوا القرآن في المصاحف، ونقلوا لنا غريب ألفاظه، ونقلوا لنا سيرة النبي 
وأحاديثه في بيان القرآن وفي بيان أحكام الشريعة.. يتوهّم أنّ هؤلاء كلهم جهلوا عدم وجود 

ن، ولم يفهموا هذا الأمر من كتاب الله، حتى جاء هو بعد قرون متطاولة النسخ في القرآ
 ليخبرنا بذلك وليوضّح لنا كم هو سهلٌ معرفة ذلك!

قد ظهر إذن أنّ دعوى عدم الحاجة للإجماع بحجّة أنّ الكتاب والسنة يكفيان هو زعمٌ     
 غير علمي، وفتحٌ لباب العبث في حقائق الدين.

 

 لإجماع حالقٌ للدين؟لماذا إنكار ا    

عندما يأتي شخص قليل البضاعة في اللغة وعلوم الشرع ليزعم لنا أنّ إحدى الآيات في     
كتاب الله هي من الوضوح بحيث لا مجال لفهمها بخلاف ما فهمه هو منها. ثم ننظر في 
فهم الصحابة لها، ثم فهم التابعين وتابعيهم، ثم فهم كل أئمة الإسلام، ثم فهم جميع 

هم جميعا متفقين على تأويل واحد خلاف تأويله، فما هي النتيجة التي مفسرّي الأمة؛ فنجد
 يجب أن نتوصل إليها إذا صدّقنا هذا الدعيّ في زعمه؟

النتيجة الوحيدة هي أنّ هؤلاء الذين نقلوا لنا كل ما نعرفه عن الدين حرفياّ، كانوا من     
سهلة الفهم بحسب هذا السذاجة والجهل (حاشاهم) بحيث لم يعرفوا تأويل آية واحدة 

الدعيّ! فإذا كانوا على هذا القدر من الجهل، فكيف نثق بهم في نقل سائر أمور الدين؛ 
كأسباب نزول آيات القرآن، ومعاني مفردات القرآن التي نقلها عنهم تلاميذهم ثم دُوّنت 

ن في القواميس، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنهّم حينئذ لن يكونوا جديري
بالثقة، وهذا أسهل طريق لهدم الدين وإسقاط الثقة بكل شيء فيه والوصول إلى طريق 
عدميّ يصبح فيه كلّ ما وصلنا من الدين موضعا للتشكيك، بعد التشكيك بمن نقلوا لنا 

 الدين!

هذه هي النتيجة الحتمية التي يقتضيها تغليط الصحابة والتابعين وتابعيهم وكبار     
معوا عليه من حقائق الدين وأحكامه وتفسير القرآن. ونحن لا نقرّ بإمكان الأئمة فيما أج

تحقّق ذلك، فهو ضرٌب من الخيال لأنهّ طعنٌ في أقوى ما لدينا من مسالك معرفة الدين، 
وإنما نقُيم الحجة على صاحب هذا الزعم، فنقول له: إنّ زعمك هذا يقتضي منك التشكيك 
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الذين تزعم أنهّم لم يفهموا آيات غاية في الوضوح والجلاء  في كلّ ما وصلنا عن طريق هؤلاء
 كما فهمتهَا أنت بعبقريتّك الفذّة!

 

 مسالك معرفة الإجماع    

وهنا يطُرح السؤال: كيف لنا أن نعرف ما أجمعوا عليه من حقائق الدين وأحكامه؟ هل     
عصورها حتى نثبت نحن بحاجة إلى إثبات وجود قولٍ لكل عالم من علماء الأمة في كل 

الإجماع؟ كلا، بل ثمة مسارات علمية واضحة في معرفة الإجماع حول مسألة من مسائل 
الدين، وبعض هذه المسارات يكفي وحده في إثبات قطعية هذا الحكم أو تلك الحقيقة 
الدينية، ولكني آثرتُ جمعها لتكون بمثابة نموذج تتعاضد فيه المسالك وتتضافر، وليكون 

تطبيقه على كل حقائق الدين التي حُكي الإجماع حولها. وسأحاول تطبيق هذا  بالإمكان
، وسأبدأ من حيث انتهيت هناك، السابق الفصلالنموذج على حكم الرجم الذي ذكرته في 

 حيث انتهينا إلى ثبوت حكم الرجم في السنةّ بيقين:

المسألة فيما نقُل : ويتم من خلاله تفحّص أقوال الصحابة في مسلك أقوال الصحابة )1
عنهم من مروياّت صحيحة، فإذا صحّ عن بعضهم الاختلاف حولها؛ فتلك إذن مسألة 
لا إجماع فيها. وحين تفحّصنا موضوع الرجم مثلا، وجدنا أنهّ لم ينُقل إلينا عن 

 الصحابة إلا ما يفيد إقرارهم به كحكم شرعي جاء به الوحي.
: قد أثبتنا في الفصل السابق قطعيةّ حدّ الرجم مسلك تواتر الروايات وتلقّيها بالقبول )2

في عشرة أحاديث صحيحة، رويتْ عن عشرات الصحابة الكرام رضي الله عنهم. مما 
أوصلنا إلى يقين بثبوت هذا الحكم. ومما ينبغي لطالب العلم ملاحظته في هذا المسار: 

الأحاديث في كتبهم،  توفّره على أحد مسالك الإجماع؛ إذ إنّ أهل الحديث قد دوّنوا تلك
دون أي استدراك أو إنكار أو ملحوظة بشأن ثبوت هذا الحكم عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم ونسبته إلى الدين، فكان نقلهم لها وروايتهم لها بهذه الغزارة دليلا 

 على إجماعهم حولها.
سالك أيضا تفشيّ : ومن الممسلك الانتشار في كتب الفقه والعمل بالحكم وتلقّيه بالقبول )3

ذلك الحكم في كتب الفقه والعمل به، منذ أن بدأت أوائل مدونات الفقه في الظهور 
وفيما نقُل عن الأئمة الكبار من أقوال فقهية. ولو نظرنا إلى كتب الفقه من أقدمها 
مرورا بنشأة المذاهب إلى ما بعد ذلك بقرون، لوجدنا أنها بوّبت الأبواب الفقهية في حكم 
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م، وتلقّته بالقبول، وعملت به. فكان هذا أيضا دليلا آخر على إجماع الفقهاء على الرج
 هذا الحكم.

: فقد اعتاد أئمة المسلمين منذ العصور القديمة على مسلك تفحّص كتب الخلاف )4
التأليف في القضايا التي اختلف فيها الفقهاء، وفي هذه الكتب ستجد تقريبا كل ما 

الهم جميعا، فلم يختلف الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام اختلف حوله الفقهاء وأقو 
في شيء إلا وقد ذكُر ذلك ودُوّن في كتب الخلاف. فإذا تفحّصت هذه الكتب كلها فإنكّ 
لن تجد فيها مثلا ذكرا لاختلافهم في ثبوت حكم الرجم للزاني المحصن، وإنما ستجد 

 ه فلم يقل به أحد من أهل العلم.اختلافهم في بعض ما يتعلق به من أحكام، أما إنكار 
وهو يتعلّق في أوجه تأويل الآيات، فمن المعروف أنّ الكثير من  مسلك كتب التفسير: )5

الآيات كان هناك اختلاف حول تفسيرها، ولكن الكثير من هذه الآيات وغيرها تحوي 
كثر من "المحكمات" التي لم يختلف المفسرّون حولها. ولقد عكفتُ قبل أكثر من عام لأ 

انِيةَُ وَٱلزَّانِي ساعة في استقصاء أقوال المفسرّين جميعا في قوله تعالى:  30من  {ٱلزَّ
نهُْمَا مِئةََ جَلدَْةٍ وَلاَ تأَخُْذكْمُْ بِهِمَا رَأفَْةٌ فيِ دِينِ ٱللَّهِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِ  نوُنَ فَٱجْلِدُواْ كلَُّ وَاحِدٍ مِّ

 َ نَ ٱلمُْؤْمِنِيَن}بِٱللَّهِ وَٱليْوَْمِ ٱلآخِرِ وَليْ ) والآية رقم 2(سورة النور:  شْهَدْ عَذاَبهَُمَا طآَئِفَةٌ مِّ
من سورة النساء. لأنهّا من الأدلة الأساسية للمنكرين لحكم الرجم اليوم، فطالعت  25

تفسير مما استطعت بلوغه، منذ القرن الثاني الهجري فما بعده، فوجدتها  100نحو 
 البكر غير المحصن من الرجال والنساء، وأنّ حكم المحصن جميعا تقرّ بأنّ الآية في

 الزاني الرجم، ولم أجد أحدا منهم يشذّ عن ذلك.

وتصوّروا الآن أنّ حكمًا من أحكام الدين قد ثبت في هذه المسالك كلها، ثم جاء من يقول     
صاحب  باستخفاف: لم يثبتْ! فأي شيء حينها يثبت عند هذا الدعيّ من دين الله؟! إنّ 

هذه المقولة يزعم بلسان حاله أنّ كبار أئمة الإسلام، وعلى رأسهم الصحابة ثم التابعون 
وتابعوهم والأئمة المجتهدون ومن تابعهم بإحسان من علماء الأمة، أنّ هؤلاء جميعا كانوا 
على درجة فظيعة من الجهل بمبادئ العربية وحقائق الدين فلم يعرفوا ما عرفه هو من 

ة سورة النور، والتي لم يعرف هو قراءتها ولا تفسير مفرداتها إلا بما نقلوه له تأويل آي
 من معارف وعلوم!

إنّ القضية هنا ليست قضية اجتهاد أو اختلاف مشروع، بل هي قضية تجاهل حقيقة     
ثابتة كسطوع الشمس، والتنكّر لمسلك علمي راسخ في معرفة الوحي، واللجوء عوضا عن 
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ت ذاتية غير مبنية على مسلك علمي. ولم يكن حكم الرجم هنا إلا نموذجا، ذلك إلى تأويلا 
 والمجال مفتوح لتطبيق هذه المسالك على أي حكم أو حقيقة شرعية يحُكى الإجماع عليها.

 

 هل الإبداع ضدّ الإجماع؟    

الإجماع إذا وصلت إلى هذا الفقرة أيها القارئ فأنت تعرف الإجابة جيدّا، فأنت تعلم أنّ     
ليس في المسائل الظنيّة المختلف حولها أصلا، فهو دائرة أخرى تسبق دائرة الاجتهاد، ولا 
يجتهد المجتهد فيما ثبت بالكتاب والسنة وأجمعت الأمة على كونه دينا؛ واجبا أو حراما أو 
غير ذلك. ومن هنا نقول إنّ المقابلة بين "الإبداع" و"الإجماع" ليست موضوعية؛ فهي 

رنة بين أمرين من حقلين مختلفين موضوعيا: فالإجماع في جوهره هو أحد الأدلة التي مقا
توصلنا إلى معرفة ما جاء به الوحي، باعتبار أنّ إجماع الصحابة ومن تابعهم على أمر 
يعني أنهّ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّنا. فهو آلية علمية لتوثيق معرفة أو 

 بها الوحي، فما علاقة ذلك بالإبداع؟ ممارسة دينية جاء

لقد وجد الإبداع مجالا واسعا فيما وراء قطعيات الدين، أي عبر أدوات "الاجتهاد"     
ومساحاته الشاسعة، ولقد أبدع علماء الأمة وما زالوا في استنباط المعاني والقيم من 

جال واسعا في الإبداع النصوص، وفي معالجة الواقع بعميق النظر. كما وجد علماء الأمة الم
بمختلف العلوم الكونية والرياضية والهندسية والطبية، وفي آفاق الفكر والأدب وغير ذلك. 

 فهل وقف الإجماع في طريق هذا كلّه كما يفَترض من قال إنّ الإجماع ضدّ الإبداع؟!

حقائق  إنّ الالتزام بما وثقّه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم عن    
الوحي ليس نقيضا للإبداع. والأمر شبيه بمن ينكر اليوم وجود المسجد الأقصى في القدس 
بفلسطين، و"يبتدع" مختلف الأقاويل المتهافتة حول مكانه. فهل الإجماع على أنّ المسجد 
الأقصى هو هذا الذي بفلسطين وتعرفه الأمة عبر أكثر من ألف وأربعمائة عام؛ مضادٌ 

ي إبداع ذلك الذي يتعطل من الإقرار بهذه الحقيقة التاريخية التي ثبتت للإبداع؟ وأ
بمسالك علمية لا مجال لدفعها؟! إنّ ما يحدث في الواقع هو أنّ دعاوى الإبداع هذه تصبح 

 مضادّا للمسالك العلمية في توثيق المعارف الشرعية والحقائق التاريخية!

عارضة للمسالك العلمية في اجتناء المعرفة إلا في إنّ طبيعة الإبداع لا يمكن أن تكون م    
النفسيات المضطربة، وحين يصبح الإبداع على هذا النحو يتحوّل إلى طاقة سلبية عبثية 
تؤلّه الذات وتقدّس الرأي وتقدّمه على ما تمليه الحقائق العلمية. أما المبدع الحقيقي، فهو 
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ثبت بمسالك التوثيق العلمية، وبين المعارف الذي يفرّق جيّدا بين المعارف النقلية التي ت
التي تعتمد على التفكير والتحليل، ولا يقيم بينهما تضادّا، بل يعقد بينهما انسجاما، ليثمر 

 عن إنتاج حقيقي وأصيل للمعرفة.
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 من أين جاءوا بكل هذه الأحاديث النبوية؟

 

الأحاديث النبوية في أمهات كتب الحديث، لنتعرّف إحصاء عدد ا الفصل سنحاول في هذ    
على الكمّ الهائل من الأحاديث التي جمعتها تلك الكتب، ولنتساءل بحقّ: من أين أتى 

 مصنفّوا هذه الكتب بهذا الكمّ الهائل من الأحاديث؟

: صحيح البخاري: 2وإذا بدأنا بما يصُطلح عليه باسم "الكتب التسعة" سنجد ما يلي    
، سنن 3956، جامع الترمذي: 5274، سنن أبي داود: 7563، صحيح مسلم: 7563

، مسند 1740، موطّأ مالك: 3503، سنن الدارمي: 4341، سنن ابن ماجة: 5774النسائي: 
. وإذا أكملنا لبعض كتب الحديث الشهيرة الأخرى سنجد الآتي: صحيح ابن 27647أحمد: 

، 8803تدرك على الصحيحين للحاكم: ، المس7491، صحيح ابن حباّن: 3079خزيمة: 
. هذا ولن أطيل في ذكر الكتب حتى لا يتضخّم حجم 21812السنن الكبرى للبيهقي: 

حديثاً!  108546، ولكن ما يظهر لنا بالجمع بين أحاديث هذه الكتب أنها تحوي الكتاب
 فمن أين جاءوا بها؟

 

 كلام الدكتور عدنان إبراهيم    

يقول الدكتور عدنان إبراهيم ناقلا عن الإمام الذهبي إنهّ حسب تتبعه واستقرائه قال:     
. وقد "أرجّح أنه لم يصحّ من كل ما يروى عن رسول الله إلا زهاء أربعة آلاف حديث"

"أربعة وصف الدكتور عدنان هذه الفقرة بأنهّا "صادمة". بعد ذلك يقول الدكتور عدنان: 
ألف حديث،  27ومش أربعمائة ألف.. يعني مسند أحمد لحاله فيه حوالي  آلاف، مش أربعين

آلاف بكون كويسّ جدّا، لأنّ أكثر ما في الصحيحين في المسند  3كلام فارغ، إذا صحّ منها 
. ثم يذكر الدكتور ملاحظة منهجية يصفها بأنها "غريبة جدا"، خلاصتها أنّ الأمر أيضا"

ون في منبعه أقوى ما يكون، ثم يضعف ويركد. ويقول يجب أن يكون مثل النهر الذي يك
إنهّ يفُترض بالأحاديث أن تكون كثيرة جدّا ووفيرة في العهود الأولى، ثم تشحّ؛ لأنهّا تكون 

هو العكس، ففي العهود الأولى أحاديث قليلة  -بحسب كلامه–قد جُمعت، والذي حصل 
هـ) الذي حوى بحسب كلامه  179جدا، ثم بعد ذلك تزيد. ويضرب مثالا لموطأ مالك (

                                                             
أحمد الشامي في كتبھ ضمن مشروع تقریب السنة مثل أعتمد في الإحصائیات الواردة ھنا بشكل أساسي على ما ذكره الشیخ صالح  2

 "جامع الأصول التسعة" وغیره، والقصد لیس ما تحویھ تلك الكتب من أحادیث، بل ما یلي ذلك من إحصائیات حول عدد الصحیح.
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هـ) في "السنن الكبرى" وبأنّ  458نصّ فقط. ثم يطرح مثال أبي بكر البيهقي ( 1000
"وهكذا . ثم يقول: "مِن وين جبته هذا.. إيش هذا؟!"أحاديثه بالألوف فيقول متعجّبا: 

 تزداد الأحاديث بدلا من أن تنقص، وبصدّقوا حالهم أنها صحيحة وصحّحها فلان.. من
"مش حندخّلكو بالأشياء . ثم يقول بعد هذا الاستطلاع بلهجته الغزّاوية: وين إجتْ هذه؟"

 .الفنيّة"

 

 المفاجآت.. وتهافت الدعاوى    

ولنتساءل الآن، ما مدى مصداقية ما قاله الدكتور عدنان إبراهيم؟ والمنطلق الأول الذي     
أنطلق منه هو عدم التسليم لأي كلام دون بحث واطّلاع، فمن له أدنى اطّلاع على علوم 

"مش حندخّلكو بالأشياء الحديث سيعلم زيف كلامه، ولعلّ هذا ما جعله يقول لجمهوره 
يعلم تماما أنّ كشف بعض المعطيات العلمية حول ما ذكره سيكشف تهافت  ، لأنهّالفنيّة"

 دعواه وافتقاد كلامه للمصداقية والنزاهة العلمية!

أمّا ذكره لما قاله الذهبي من أنّ عدد الأحاديث النبوية الصحيحة هو زهاء أربعة آلاف     
لرقم بعض العلماء، حديث، فهو ليس أمرًا صادما كما يزعم، وقد ذكر قريبا من هذا ا

أنها جملة عادية لمن كان له اطلاع جيدّ على كتب الحديث، ولكن  الفصلوسيتضّح في نهاية 
 تلك هي عادة الدكتور عدنان إبراهيم، فهو متمرّس بالأسلوب التهويلي العاطفي.

 3ألف حديث وإذا صحّ منها  27وأمّا كلامه عن مسند الإمام أحمد وأنّ فيه أكثر من     
ف يكون جيّدا؛ فهو نابع عن استخفاف بعقول القرّاء، فمن زعم أولا أنّ كلّ أحاديث آلا 

أحمد صحيحة؟ والذي ضعّف الكثير منها وبيّن ضعفها هم علماء الحديث منذ قرون 
"مسند الإمام أحمد بن حنبل: طويلة! ثم إليكم هذه الإحصائية التي أنقلها من كتاب 

 للشيخ صالح أحمد الشامي: ررة"محذوف الأسانيد والأحاديث المك

(وهذه معلومة مهمة لم  9566. وبعد حذف المكرّر: 27739عدد أحاديث المسند هو     
حديثا في الصحيحين أو أحدهما،  3115يذكرها الدكتور عدنان!) وهي موزّعة كالتالي: 

كتب حديثا انفرد بها الإمام أحمد عن ال 3546حديثا في السنن الخمسة والموطأ،  2905
الثمانية السابقة. وهذا يدلّنا على ملمح مهم جدّا أغفل الدكتور عدنان ذكره وخدع به 
مشاهِده، وهو أنّ الكثير من المكرّر يتم عدّه من الأحاديث، فإذا روي نفس الحديث من 
طرق مختلفة عن نفس الصحابي عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم؛ كان داخلا في التعداد! 
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المقصود به هنا هو حذف تعداد الطرق، أما إذا ورد الحديث نفسه عن  وحذفُ المكرّر
صحابيّين أو ثلاثة فلن يتم حذفه، فهو ليس مكرّرا باصطلاح علم الحديث، وإنْ كان مكرّرا 
حقيقةً. ولبيان هذا الأمر تفصيلا، لا بد لنا من الاطلاع على إحصائيات أوسع تشمل كل 

. ولكن القصد أننا لو حذفنا أيضا المكرر فعلا لا فصلالالكتب التي ذكرناها في بداية 
 حديثا. 9566اصطلاحا فقط لحذفنا آلاف الأحاديث الأخرى من الـ 

 

 مشروع الشيخ صالح أحمد الشامي وإحصائيات حول السنةّ النبوية    

وضع الشيخ صالح الشامي ضمن مشروعه في تقريب السنة النبوية، وهو مكوّن من عدة     
كتابا هي أصول كتب  14، وقد وصفه بأنهّ "خلاصة "معالم السنةّ النبوية"تاب كتب، ك

بالإضافة إلى كتاب "الأحاديث المختارة"  الفصلالسنة، وهي الكتب التي ذكرناها في أول 
لضياء الدين المقدسي. يقول الشيخ إنّ مجموع أحاديث هذه الكتب الأربعة عشر هو 

! ولا ننسى أنّ هذه 28430عه، بعد حذف المكرّر حديثا، ومجموعها في مشرو  114194
الكتب تحوي أيضا الكثير من "الآثار" عن الصحابة والتابعين والأئمة والتي ليست 
بأحاديث، وهي ليستْ من ضمن المحذوف، ولا الأحاديث الضعيفة، فكيف إذا حذفنا الآثار 

وهنا نتساءل: لماذا أخفى  التي ليست عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم والأحاديث الضعيفة؟
الدكتور عدنان هذه المعلومة؟ وهي أنّ تلك الأرقام الكبيرة التي ذكرها تشمل كل طرق 
الأحاديث، والآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة، ولم تكن لعدد الأحاديث! أم إنهّ يجهل 

 هذه المعلومة المهمّة ويتحدّث في ما لا يعلم؟!

 تِ بعد، فالأمر أبعد من ذلك بكثير!هذا والمفاجأة لم تأ    

في كتابه "معالم السنةّ النبوية" ارتأى الشيخ الشامي أن يزيد من استخلاص الأحاديث     
حديثا بعد حذف التكرار فيها تكرار هي  28430وإلغاء التكرار، فالأحاديث التي عددها 

أيضا! ذلك أنّ الحديث المرويّ عن أكثر من صحابي يعُتبر أكثر من حديث، أي بعدد 
مرويّ عن أبي هريرة ثلاث مرّات،  "الحرب خدعة"فمثلا: حديث  الصحابة الذين رووه،

عند البخاري ومسلم وأحمد، فهو مكرّر اصطلاحا، فقد ورد عن الصحابي نفسه ثلاث 
مرات فاكتفى الشيخ بذكره مرة واحدة. ولكنّ الحديث نفسه رواه صحابة آخرون، هم: 

لم يتم اعتبار روايتهم للحديث جابر وابن عباس وكعب بن مالك وعائشة رضي الله عنهم، و 
 ـ حديثا، ومن ثم عمل الشيخ في كتابه "معالم  28430تكرارا فذكُرت كل الروايات ضمن ال
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السنة النبوية" على ذكر رواية واحدة من هذا الحديث، أي أنهّ حذفٌْ آخر للمكرّر فعلاً بعد 
لح الشامي أيضا أن حذف سابقا المكرّر اصطلاحا. وبالإضافة إلى ذلك، حذف الشيخ صا

 الأحاديث الضعيفة غير المحتجّ بها، وحذف الآثار عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم.

 وللتلخيص نقول: كان الجهد المبذول في كتاب "معالم السنة النبوية":    

  حذف الأحاديث المكرّرة فعلا، أي نفس الحديث يرويه أكثر من صحابي. وأبقى
ي تتضمن كل الأحكام الموجودة في الباب محل البحث، على الأحاديث الصحيحة الت

 والتي تشتمل على كل المعاني الواردة فيه.
 .حذف الأحاديث الضعيفة 
 .حذف الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة 

"وقد آتتْ هذه الطريقة أكُلهَا فتقلّص عدد الأحاديث من يقول الشيخ في عبارة مفاجئة:     
! (ألا يذكّركم هذا بما أورده الدكتور هو عدد أحاديث هذا الكتاب" 3931ليصبح  28430

حديثا  33عدنان عن الذهبي؟). وقد اشتمل الكتاب على الأحاديث الصحيحة فقط باستثناء 
 أحاديث حسنة بيّن الشيخ أسباب إيرادها. 10ضعيفا و

 ما أخفاه الدكتور عدنان؟ كلا، بل حسناً، هل انتهى الأمر عند هذه المفاجأة التي بيّنتْ     
 ثمة إحصائيات أخرى كاشفة أوردها الشيخ صالح الشامي في كتابه:

حديثا) من مجموع أحاديث الكتب الأربعة عشر قبل  3931نسبة هذه الأحاديث ( -
%، وهي نسبة لها دلالة مهمة جدّا، وهي 3.4حديثا) هي  114194حذف المكرر (

ايات التي تزيد عن مائة ألف يعود في الأساس إلى أقل أنّ مجموع هذه الطرق والرو 
من أربعة آلاف حديث، فهذه الكثرة من الروايات والطرق لها "نواة صلبة"، وتصبّ 
جميعها في هذه النواة، مما يجعلها عاملا مقوّيا لموثوقية السنة النبوية وطرق 

 كيك!نقلها، بخلاف ما أراده المشكّكون من جعل الكثرة عامل ضعف وتش
 3931عدد أحاديث صحيحي البخاري ومسلم من بين هذه الأحاديث التي بلغتْ  -

% منها! وهو ما يدلّ على مصداقية ما ذكره العلماء 55حديثا، يعني  2131هو: 
 حول قيمة الصحيحين الكبيرة.

هو  3931مجموع الأحاديث المختارة من الكتب التسعة الأولى ضمن الأحاديث الـ  -
% من أحاديث الكتاب! 94ذا يعني أنّ الكتب التسعة تشكّل نسبة حديثا، وه 3691

أما بقية الكتب المتأخرة عنها (وهي: صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حباّن، 
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مستدرك الحاكم، سنن البيهقي والأحاديث المختارة للمقدسي)، والتي تحتوي على 
ها لم تزد % من أحاديث الكتاب، أي إنّ 6حديثا، فلا تشكّل سوى نسبة  46741

حديثاً! وهذا يعيدنا إلى كلام الدكتور عدنان عن "سنن البيهقي"،  230عليه سوى 
"من وهو كتاب واحد فقط منها، فقد قال عنه متعجّبا من كون أحاديثه بالآلاف: 

وين جبته هذا... وهكذا تزداد الأحاديث بدلا من أن تنقص، وبصدّقوا حالهم أنها 
د ظهر أنّ البيهقي لم يزدْ في الواقع هو وأربعة فها ق صحيحة وصحّحها فلان".

حديثا، وأنّ بقية الأحاديث هي إمّا ضعيفة أو مكرّرة  230كتب كبيرة أخرى سوى 
عما في الكتب السابقة أو آثار عن الصحابة والتابعين وليست بأحاديث، وهذا 

 يجعلنا مضطرّين لمناقشة مثال "النهر" الذي طرحه الدكتور عدنان.

 

 طلان مثال النهرب    

لعلّه بات واضحا للقارئ بعد الاطلاع على هذه المعطيات مغالطة مثال النهر الذي طرحه     
 الدكتور عدنان، وهو باطل من وجهين:

: أنّ الأحاديث في الواقع لم تزدد مع تقدّم الزمن كما زعم، فلو نظرنا إلى الوجه الأول -
هـ)، لوجدناها لم تشكّل هي وأربعة  458سنن البيهقي الذي جاء متأخرا (توفي 

% من الكتاب، وهي 6حديثاً) سوى  46741كتب أخرى (اشتملت مع كتابه على 
% من الكتاب، 55بة حديثا فقط، بينما شكّل صحيحا البخاري ومسلم نس 230
حديثا، وقد صُنفّا قبل سنن البيهقي والكتب الأخرى معه وهما أصغر  2131أي 

منها في الحجم بكثير. وهذا يعني أنّ الأحاديث الصحيحة المروية عن الرسول صلى 
 الله عليه وسلّم تقلّ مع تقدّم الزمن، بخلاف ما زعمه الدكتور عدنان. 

ي في الروايات والطرق، وهو أمرٌ منطقي جدّا، فلو أنّ الزيادة ه الوجه الثاني: -
ملايين، وأنهّ كان في عصر  5افترضنا أنّ عدد المسلمين في عصر الإمام مالك كان 

مليوناً، فهذا يعني أنّ هناك زيادة في عدد الناس،  50البيهقي (بعد ثلاثة قرون) 
قصرها عند ومن بينهم رواة الحديث، وهذا يظهر في طول أسانيد المتأخرين و 

المتقدّمين أمثال مالك، فلو افترضنا أنّ مالكًا روى حديثا عن نافع عن ابن عمر عن 
النبيّ صلى الله عليه وسلّم (وهي السلسلة الذهبية)، فإنّ بعض من روى الحديث 

عن  xمن طريق مالك رواه من رجالٍ بعد مالك، فلو افترضنا أنّ البخاري رواه عن 
y  مثلا قد رواه عن عن مالك، فإنّ مسلمz  عنy  ،عن مالك، فهذان طريقان للحديث
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وتصوّروا الآن ماذا حدث بعد البخاري ومسلم بقرنين، كيف ستزداد الطرق لنفس 
الإسناد عن مالك مع زيادة عدد رواة الحديث، مع أنه في الواقع نفس الحديث، وهو 

نها ليست زيادة سبب زيادة عدد الروايات في البيهقي وغيره من المتأخرين، ولك
 فعلية في الأحاديث.

 

 الخلاصة    

ما يجب استخلاصه من هذه الإحصائيات الدقيقة التي أظهرتْ تهافت ما يقوله الدكتور     
عدنان؛ أنّ الواجب على المسلم التخلّص من عقلية الانبهار بالأساليب الخطابية العاطفية 

والقراءة للاطلاع على حقائق الأمور  كأسلوب الدكتور عدنان، وأن يتزوّد بأدوات البحث
بنفسه؛ كي لا يخدعه متحدّثٌ بمعلومات ناقصة أو مغلوطة. وكم هو محزنٌ أن تنتشر كذبة 

ألف حديث، فقد ذكرها أحد الطاعنين بالسنة  600أطلقها أحدهم وهي أنّ في البخاري 
هم دون تفكير، والتقفَها عنه من يدّعون العمق كالدكتور محمد شحرور، ثم يردّدها بعض

مع أنّ حقيقة هذا الرقم هو رواية ترُوى عن البخاري بأنهّ انتقى صحيحه من بين هذا 
حديثا، ومع حذف  7563الرقم من الروايات. بينما نحن نملك اليوم صحيح البخاري وفيه 

حديثا صحيحا مسندا فقط! فانظر إلى سهولة  2600المكرر والآثار والمعلّق يبقى نحو 
علومة بالاطلاع على صحيح البخاري والقراءة عنه، وكيف يطير بعضهم مع ذلك معرفة الم

 عامًا!  16ألف حديث في  600بكذبة تقول إنّ البخاري جمع في صحيحه 

، وهي أنهّ في الوقت الذي الفصلوثمة ملاحظة منهجية مهمة جدّا نستخلصها من هذا     
موضوع كثرة الروايات وكونها بعشرات حاول فيه المشكّكون بالسنة النبوية استحضار 

الآلاف للطعن بالسنةّ والقدح بموثوقيّتها؛ انقلبَ عليهم ظهر المجن! فقد ظهر بالبحث 
العلمي والنظرة الموضوعية أنّ هذه المروياّت ترجع في مجموعها إلى "نواة صلبة" لا تزيد 

 على وجود "هيكل" حديث؛ هو أمر يزيد من موثوقيةّ السنة وحجّيتّها، ويدلّ  4000عن 
متماسك من السنة، تفيض إليه الطرق كلّها وتتعاضد لتثبيته وتأكيده. فانظر إلى تلك 
الجهود العلمية الضخمة التي قام بها العلماء المسلمون فحفظوا سنةّ نبيّهم صلى الله عليه 

ل وسلم، ثم انظر إلى الكلام السطحي المتهافت الذي يصدر من بعض من يحُسبون على أه
الفكر اليوم، وهو في الواقع نسَْفٌ لمصداقيتّهم العلمية، بعد أن استخفّوا بعقول متابعيهم 

 كلّ هذا الاستخفاف!
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 أين اختفتْ نسخة صحيح البخاري الأصلية؟

 

يطرح بعض "الباحثين" وبعض من يحملون لقب "دكتور" سؤالا "وجيهًا" حول     
تي كتبها بيده، فهم يتساءلون: لو كان فقدان المخطوطة الأصلية لصحيح البخاري وال

الإمام البخاري قد كتب هذا الكتاب فلماذا لا نجد النسخة الأصلية التي خطّها بيده؟ 
يقولون: إنّ أقدم نسخة مخطوطة لصحيح البخاري تعود إلى القرن الرابع الهجري، أي 

ام محمد بن هـ). وهي نسخة الإم 256بعد عشرات السنين من وفاة البخاري (توفي عام 
هـ، وقد سمع صحيح البخاري  371هـ وتوفي سنة  301أحمد المروزي، الذي ولد سنة 

هـ.  252هـ، وسمع الفربري الصحيح من البخاري سنة  318من شيخه الفربري عام 
 فكيف نثق بكتاب منسوب لصاحبه ونحن لا نملك النسخة الأصلية منه؟!

 

 أولا: سذاجة السؤال    

لمؤسفة أننا نعيش في عصر يطُرح فيه مثل هذا السؤال الساذج؛ إذ مَن الذي من الأمور ا    
يسأل عن النُّسخ الأصلية للكتب اليوم؟ فإذا بدأنا بالقرآن الكريم، فنحن نثق ثقة مطلقة 
بحفظ كتاب الله ومع ذلك لا نجد بين أيدينا النسخة الأصلية المكتوبة على عين الرسول صلى 

حتى النسخة الأصلية لمصحف عثمان! بل وعندما اكتشف العلماء في الله عليه وسلم، ولا 
ألمانيا مخطوطة قديمة للقرآن تعود للعهد الراشدي، وأكّدوا أنها مطابقة لما بين يدينا من 
القرآن اليوم؛ لم يزدْ ذلك من يقيننا في كتاب الله شيئا! فإذا مضينا للكتب البشرية، وجدنا 

ون وجود النسخة الأصلية المكتوبة بخط الكاتب هو الدليل أنّ السذّج فقط هم من يعتبر 
على صحة نسبة الكتاب إليه! كم كتابا قرأتم من عصرنا هذا أو من عصور سالفة لا توجد 
له نسخة أصلية بخط الكاتب؟! إنّ وجود النسخة الخطية لكاتب الكتاب لم تكن يوما ولن 

، وعلى هذا تواضع البشر منذ قرون، ذلك تكون مرجعا في إثبات موثوقية نسبة الكتاب إليه
أنّ مسالك إثبات النسبة للكاتب تتعلق بتواتر نقل الكتاب وإثباته في عدة مراجع، وليس في 

 وجود نسخة الكاتب الخطية.
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 ثانيا: كيف نقُل إلينا صحيح البخاري؟    

كنه قرأه على لا شكّ أنّ الإمام البخاري رحمه الله كتب جامعه الصحيح بخط يده، ول    
جمع غفير من التلاميذ الذين كانوا يسمعونه منه ويكتبون الكتاب كاملا، ثم يطابقونه بعد 
الانتهاء على نسُخته، بحيث تكون نسُخهم طبق الأصل عن نسخة البخاري. ثم جاء بعدهم 
جيل آخر سمع الكتاب من تلاميذ البخاري وقابلوا نسُخهم على نسُخ تلاميذ البخاري، 

، حتى تواترت نسبة الكتاب، ولو ضاع الأصل الذي خطّه البخاري بيده فلن يعني وهكذا
ذلك شيئا؛ لكون الكتاب قد انتشر وفشا بين التلاميذ، وكثرتْ نسُخه التي على كلّ منها 
إسنادٌ يتصل بالبخاري، وكُتبت عليه الشروحات، وتطابقتْ جميع نسُخه بفضل الله. أما 

ما في القرآن من اختلاف  -إلى حدّ معيّن  –لفاظ فهي تشبه الاختلافات اليسيرة في الأ
القراءات، وهي في الواقع عاملُ زيادة في الموثوقية؛ ذلك أنهّا تؤكد أنّ النقل قد تعدّد من 
مصادر مختلفة وصولا إلى الإمام البخاري، فلو كان المعتمَد في صحيح البخاري نسخة 

طبع اللاحق عنها متطابقا دون أي اختلاف وإنْ متأخرة جدا عن البخاري لكان النسخ وال
كان هامشياّ، فانظر كيف أنّ هذه الاختلافات (اليسيرة جدا والهامشية) تزيد من موثوقية 

قد اشتهرت، فشاع النقل  -تلميذ البخاري  -النقل لا العكس! ثم إنّ نسخة الإمام الفربري 
بخاري بطرق أخرى، وهذا الإمام عنها، لا لكون النقل محصورا بها، فقد نقُل صحيح ال

هـ) يقول في شرحه لصحيح البخاري "أعلام الحديث" إنهّ سمع  388-319الخطابي (
هـ)  295معظم الكتاب من خلف بن محمد الخيام عن إبراهيم بن معقل النسفي (ت 

تلميذ البخاري الذي سمع الكتاب منه، أي من طريق آخر غير الفربري. وكذلك كان الأمر 
لمتقدّمين، فقد شاع بينهم سماع الصحيح وروايته من طرق مختلفة غير تلك المشهورة عند ا

 اليوم، وتطابقتْ رواياتهم للصحيح مع تلك النسخة.

إنّ تطابقَ روايات صحيح البخاري ونسُخه مع تباعد الأقطار واختلاف الأزمنة وتعدّد     
موثوقية نقله عنه. ثم إنّ العلماء المصادر عن البخاري؛ لهو خير دليل على تواتر الصحيح و 

(كما هو حال معظم المنتجات العلمية) تشتهر بينهم نسخة معينة أو عدة نسُخ، لا لكونها 
الأصح أو لأنّ فيها ما ليس في غيرها، بل تلك طبيعة الأشياء. كما لو أنّ كاتبا معاصرا كتب 

شرات السنين لم يبق على كتابا قبل عشرات السنين، ثم طبعته عدة دور للنشر، ثم بعد ع
طباعته سوى إحدى تلك الدور، واشتهر كتابه من طبعة تلك الدار لأنهّا الأجود طباعة 
وتحقيقا مثلا، مع نفاد نسُخ دور النشر الأخرى أو إهمال طباعتها، فلا يعني هذا أنّ 

 مضمون هذه الطبعة مختلف عن بقية الطبعات!
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يح البخاري قد نقُل بالتواتر بعد مؤلّفه، ولم يكن وخلاصة الأمر في هذا الباب أنّ صح    
باستطاعة أحد أصحاب النسُخ أن يضع فيها حديثا لم يروه البخاري أو يحرّف دون أن 
ينكشف أمره؛ فالعلماء من مختلف المذاهب لديهم الصحيح ويعرفون ما فيه، وأي رواية 

انيد والرجال. فانظر إلى هذا دخيلة سينكشف أمرها لاختلافها عما لديهم، ولمعرفتهم بالأس
الملمح المهم من التاريخ العلمي لأمتنا، وهو منهج الرواية والتدقيق ومقابلة النُّسخ اللاحقة 
على السابقة، والذي لن تجد له مثيلا في بقية الأمم الأخرى! وهذا يعني أنّ اختفاء النسخة 

ما تحتمل بيعة الأشياء؛ فنادرا الخطية التي كتبها الإمام البخاري لا يعني شيئا، بل هي ط
 عام! 1200ة والتاريخية والعسكرية والسياسية وتنجو بعد يئالمخطوطات العوامل البي

 

 ثالثا: وجود النسخة ليس أقوى مما هو موجود من نقل الصحيح اليوم!    

لو افترضنا أنّ منهج الرواية من عدة طرق، ومقابلة نسُخ التلاميذ على نسُخ شيوخهم،     
وسماع الجيل اللاحق من السابق وصولا إلى البخاري.. لو افترضنا أنّ هذا المنهج كله لم 
يكن موجودا في تاريخ الأمة، وأننّا حافظنا على نسخة خطّية ننسبها للبخاري؛ لمَا كان ذلك 

ما لدينا الآن من صحيح البخاري! بل كان أضعف في الموثوقية؛ ذلك أنك تحتاج أقوى م
حينذاك إلى توثيق نسبة المخطوطة للبخاري، وستكون عندك من طريق واحد لكونها نسخة 
واحدة فعلياّ، فأيّ تشكيك حينذاك بصحّة نسبتها للبخاري سيشكّك بما لدينا من صحيح 

ة النقل التي اعتمدها العلماء هي أفضل الطرق العلمية البخاري كله اليوم! ولذلك فطريق
 التي كان بالإمكان من خلالها حفظ كتاب صنفّه صاحبه!

 

 رابعا: ماذا لو ضاعتْ كلّ نسُخ صحيح البخاري من العالم؟    

ماذا لو افترضنا أننّا جمعنا نسُخ البخاري كلّها، المخطوطة (وهي بالآلاف وعليها     
سماعات) والمطبوعة وحرقناها، وحذفنا أيضا كل ما في شبكة الإنترنت منها، بالإضافة إلى 
ما نقُل عن البخاري في الشروحات وكتب الفقه وغير ذلك.. فصحَونا يوما ولم نجدْ لِما 

أثرا! نعم تخيّلوا ذلك وإليكم المفاجأة: لو حدث هذا لمَا نقص من سنةّ  صنفّه البخاري
رسول الله صلى الله عليه وسلّم التي بين أيدينا شيء؛ فكلّ ما في البخاري من الأحاديث 

 موجود ومبثوث وشائع في غيره من كتب الحديث والفقه!
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سطحي العاطفي الذي نعم، وهذه معلومة أخرى لا يعرفها من استغفلهم الخطاب ال    
، فقد سبق البخاري من الأحاديث النبوية؟" هذه"من أين جاءوا بكل  فصلتحدّثنا عنه في 

أصحاب الحديث أجيالٌ من العلماء، شكّلت كتبهم جزءا كبيرا جدّا من مصادر كتابه، 
بعضهم من شيوخه وبعضهم من شيوخ شيوخه. وإنكّ لو تفحّصت روايات صحيح 

بثوثة ومروية بالأسانيد في كتب سابقة له ولاحقة، ومن أمثلة الكتب البخاري ستجدُها م
هـ) ففيه روايات ذكرها البخاري في صحيحه،  219السابقة: مسند شيخه الإمام الحُميدي (

هـ) الذي روى البخاري معظم ما فيه من الأحاديث المسندة  179وكذلك موطأ الإمام مالك (
هـ) ومسند الإمام أحمد بن حنبل  211ق الصنعاني (الصحيحة، ومصنفّ الإمام عبد الرزا

هـ)، فهؤلاء وغيرهم هم من أصحاب كتب الحديث السابقين على البخاري، وقد  241(
احتوت كتبهم نسبة كبيرة جدا مما في صحيح البخاري من أحاديث، فإذا أضفنا إليهم كتب 

غيرهم ثم اللاحقين؛ هـ) و  311هـ) والإمام ابن خزيمة ( 261معاصريه كالإمام مسلم (
وجدنا أنّ ما رواه البخاري في صحيحه من الأحاديث النبوية موجود في تلك الكتب ومكرّر 
ومحفوظ، وهي بالعشرات وليس الحديث عن كتابين أو ثلاثة أو خمسة! فإذا اختفى 
البخاري كلّه، لا نسخته الأصلية فقط، لَما أنقص ذلك شيئا من الأحاديث الصحيحة، فديننُا 
ليس مبنيّا على رجل واحد أو على صحيح البخاري وحده، وإنْ كانت له مكانته الجليلة 
لمواصفات علمية اجتمعتْ فيه وجعلتْ العلماء يقدّمونه على غيره، فجزاه الله عن أمّة الإسلام 

 خير الجزاء.

 إنّ هذه المعلومة المهمة تطُلعنا على تهافت تلك الشبهة التي تحاول تصوير صحيح    
البخاري وكأنه مصدرٌ أساسيٌّ منفردٌ في الدين، بحيث لو طعنوا فيه فسيتمّ التشكيك بما 
يحويه من أحاديث وسيبَطُل الاستدلال بجزء كبير من السنة النبوية! ويستدلّون على ذلك 

، ظانيّن بأنّ هذه العبارة تعني أنهّ مصدرٌ "أصحّ كتاب بعد كتاب الله"بكلام العلماء بأنهّ 
 منفردٌ للدين، فإذا ضاع؛ ضاع معه شيءٌ من الدين! وهذا وهمٌ منهم، فالحقّ أنّ هذه أساسيٌّ 

العبارة هي مجرّد وصف علمي للكتاب؛ لأنّ البخاري كان أول من جرّد كتابا كاملا في 
الصحيح، فجعل كلّ ما فيه من الأحاديث المسندة صحيحًا بشروط صارمة تفوّق فيها على 

لحديث، مستبعدًا الروايات الضعيفة والمرسلة وما شاكلها، وليس غيره من أصحاب كتب ا
أنهّ جمع فيه كلّ الصحيح، ولا أنّ ما فيه من الأحاديث الصحيحة ليس موجودا في غيره فإذا 
شكّكنا فيه ألغينا الكثير من السنن! فهذا ما لم يزعمه البخاري ولا يقوله طُويلب علم في 

ل لا يقوله عاقل أخذ من وقته ربعَ ساعة فقط تصفّح فيها يومه الأول من دراسة الحديث، ب
 كتب الحديث!
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ويكفي كبداية أن يطّلع القارئ على كتاب "اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان"     
(البخاري ومسلم) لمحمد فؤاد عبد الباقي؛ ليعلم أنّ الإمام مسلم اتفق مع الإمام البخاري 

لك الآثار)، فكيف إذا تصفّح المرء بقية كتب الحديث من مسانيد روايات (بما في ذ 1906في 
وجوامع وسنن وغيرها؟ سيجد أنّ ما في البخاري من أحاديث صحيحة قد شاع وفشا في 
 غيره من الكتب، بل ومعظمها مع اختلاف في الأسانيد مما يزيد من موثوقية نقل الأحاديث.

 

 الخلاصة    

هي  "أين النسخة الأصلية من صحيح البخاري"أنّ شبهة نستخلص من كلّ ما ذكرناه     
شبهة متهافتة لا يقول بها إلا من تميزّ بالسطحية والضحالة الثقافية والجهل بالتراث 
الإسلامي. وإنيّ لأحسُب أنّ انتشار مثل هذه الشبهة لهو خير دليل على الحالة الثقافية 

ربية والإسلامية، وإنّ مثل هذه العقليات والفكرية المتردّية التي وصلتْ إليها أمتنا الع
السطحية لا يمكنها أن تنهض من التخلف الحضاري الذي يكتنف عالمنا العربي 
والإسلامي. والأنكى من ذلك أنّ من يردّد مثل هذه الشبهة المتهافتة يظنّ نفسه "عقلانيا" 

يحتاج أولا إلى محو  و"متنوّرا" وباحثا في التراث، وهذا من المفارقات المضحكة! فمثل هذا
أمّية في الحديث ومصنفّاته وعلومه، بل إلى إعادة دراسة أدوات البحث العلمي والتفكير 

 المنطقي قبل أن يرّدد مثل هذا الكلام المخجِل!
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 ما لا تعرفه عن أبي هريرة

 

هو أبو هريرة الدوسي اليماني، من قبيلة دوس العربية، واسمه على الأرجح عبد الرحمن     
بن صخر، صحابي معروف بحفظه للحديث النبوي ونشره، أسلم عام خيبر في أول السنة 
السابعة للهجرة، ولزم النبيّ صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين متتبّعا سننه العملية والقولية 

"صحبتُ صفاته لتوثيقها. وقد قال بنفسه كما روي عنه في صحيح البخاري: والتقريرية و 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين لم أكن في سنيّ أحرص على أن أعيَ الحديث 

 مني فيهن".

ورغم إجلال هذا الصحابي لدى عموم علماء الأمة منذ عصر الصحابة والتابعين وحتى     
تب التراث المتأخرة قصصا قليلة اختلقها الرواة تحاول الطعن عصرنا هذا، فقد عرفتْ ك

بهذا الصحابي، معظمها من فرق مناوئة لأهل السنة. وفي العصر الحديث تم توجيه سهام 
التجريح لهذا الصحابي من قبل بعض من يرونَ أنفسهم "باحثين"، ومعظمهم ممّن لا 

ذون بها مصدرًا للتشريع وفهم الدين. وفي يقيمون وزناً للسنةّ النبوية المنقولة، أو لا يأخ
هذه التدوينة سنناقش أهم المحاور التي تطُرح حول أبي هريرة، والتي سنتعرف من 

 خلالها على أبي هريرة كحافظ للحديث وناشر له، ومدى مصداقية ما رواه.

 وأنوّه إلى أنهّ قد انتشر مؤخّرا فيديو ترويجي من قبل مؤسسة "أصوات مغاربية"    
أشياء صادمة عن أبي هريرة؟ ولماذا يعتبره البعض من أكثر الشخصيات  7"بعنوان 

. وهي مؤسسة مدعومة من الحكومة الأمريكية، وتعرّف غموضا في التاريخ الإسلامي؟"
، التي تدير MBNنفسها في موقعها الرسمي بأنهّا "تابعة لشبكة الشرق الأوسط للإرسال 

ا"، وهي مؤسسة لا تبغي الربح، يمولها الكونغرس أيضا قناة "الحرة" و"راديو سو 
وهو وكالة  BBGالأميركي من خلال هبة مقدمة من مجلس أمناء البث الإذاعي والتلفزيوني 

فيدرالية مستقلة". وقد جمع هذا الفيديو أبرز الشبهات التي تطُرح حول أبي هريرة، ولهذا 
 قمنا في هذه التدوينة بنقاشها في نقاط.

 

 كان أبو هريرة شخصية غامضة ومجهولة؟هل     

يقول خصوم الرجل إنهّ كان شخصية غامضة ومجهولة، ويستندون في ذلك إلى اختلاف     
أهل العلم بعد عصره حول اسمه. والعجيب أنهّ الرجل معروف باسم علمَ اشتهُر به، هو 
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اسمه الشخصي  أبو هريرة، وبانتسابه القبلي، الدوسي، فكيف يقُال إن اسمه مجهول؟ أما
واسم والده فالراجح عند العلماء أنه عبد الرحمن بن صخر، وقد حصل الاختلاف بعد عصر 
الرجل، ولم يكن مجهولا في عصره، وهذا لا يطعن في شخصيته ومعرفتها، إذا كان اسم أبي 

 هريرة قد بات اسم العلم الأكثر شهرة له.

علمي: افتح كتاب "سير أعلام النبلاء" للإمام والآن أدعوك أيها القارئ إلى التفكير بشكل     
اسم لصحابة وتابعين ممّن رووا عن أبي  300الذهبي، ستجد هناك إحصاء لأكثر من 

هريرة كما ورد في كتب الحديث والتراجم، وعددٌ كبير جدا منهم من الأعلام الثقات 
اجم وبيانات هائلة المشهورين، التقوا بأبي هريرة ورووا عنه الحديث، جميع هؤلاء لهم تر 

في كتب التراجم والطبقات، جميعهم يعرفون الرجل ويزكّونه ويقرّون بعلمه وقدره 
 ويأخذون عنه الحديث. فهل يقُال عن مثل هذا "مجهول" أو "غامض"؟!

ومن الطريف أنهم يقولون "غامض" و"مجهول" ثم يقولون إنّ عمر بن الخطاب ولاّه     
إلا من يعرفه ويثق به؟! وهل يوُلىّ الغامض المجهول الذي لا  على البحرين! وهل يوليّ عمر

 يعرفه الناس؟!

 

حديثاً مع قصر مدّة ملازمته للرسول ومع أنّ الرسول لم  5374كيف روى أبو هريرة     
 يكن مُكثرا في الحديث؟

مع نقول أولا: السنوات الثلاث ليست مدّة قصيرة، بل هي كافية لهذا العدد وأكثر منه. و     
ذلك نقول إنّ هذا العدد غير دقيق، فهو في الواقع رقم تقديري لمرويات أبي هريرة في كتب 
السنة، ولكنه مع الأسف عدد تلك المرويات مع التكرار! يعني لو أنّ أبا هريرة جلس 

من الحاضرين حديثا واحدا له كلٌّ بروايته؛ فإنّ كل رواية ستنتقل في  7للتحديث ونقل 
حديثاً! فمثلا: لو  5374أحد هؤلاء التابعين ستعُتبر "حديثاً" ضمن الـ  كتب الحديث عن

حدّث (أ) عن (ب) عن (ج) عن أبي هريرة، وحدّث (ه)ـ عن (و) عن (ز) عن أبي هريرة 
 بنفس الحديث؛ سيتم عدّ روايتين!

ن ولنقم الآن بعملية "تنخيل" لنصل إلى العدد التقريبي الصحيح لِما رواه أبو هريرة ع    
 رسول الله صلى الله عليه وسلم:

رواية فقط! هي  1600-1500بعد حذف المكرر من تلك الروايات سنصل إلى نحو  -
 عدد الأحاديث التي رواها أبو هريرة.
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لم ينته الأمر بعد، فهذه الروايات فيها الصحيح وفيها الضعيف، فعلينا أن نحذف  -
 الضعيف إذا أردنا إحصاء ما صحّ منها.

مر بعد، فبعض هذه المرويات موقوف على أبي هريرة، أي هو من كلامه لم ينته الأ  -
 وفقهه ولم ينسبه للرسول صلى الله عليه وسلم.

لم ينته الأمر بعد، فعدد كبير من تلك الأحاديث رواه أبو هريرة بالواسطة، أي أنهّ  -
كان يرويه عن غيره من الصحابة، كأبي بكر وعمر وغيرهم رضي الله عنهم. ومن 

فهذه المرويات لا ينبغي أن تكون بالضرورة خلال تلك السنوات الثلاث التي لازم ثم 
فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضها قد يكون من أخبار الرسول صلى الله 

 عليه وسلم قبل إسلام أبي هريرة.
ممّا ينبغي ملاحظته أيضا أنّ ما رواه أبو هريرة ليست فقط سنةّ قولية، أي ليس  -

ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخل ضمن الأحاديث: صفات فقط م
الرسول، تقريراته (أي أقوال وأفعال شهدها الرسول وأقرّها)، أفعاله، فهذه كلها 

 من السنن ولكنها ليست أقوالا.
) لم يتفرّد 1500والآن إليكم هذه المفاجأة: هذا العدد الذي رواه أبو هريرة (نحو  -

الساحقة منه أحاديث رواها غيره من الصحابة، وما تفرّد به هو نحو به، فالغالبية 
أحاديث فقط! (جمعها الأخ محمد بن علي المطري في بحث له منشور على  110

 )."عدد أحاديث أبي هريرة: تحقيق واستقراء"الشبكة بعنوان 

 العدد أنّ  فصل "من أين جاؤوا بكل هذه الأحاديث النبوية"وإذا كناّ قد ذكرنا في     
حديث،  4000التقريبي للأحاديث النبوية بعد حذف المكرر سندًا ولفظًا ومعنىً هو نحو 

 فقط! وهذا الرسم يوضّحها: 2.75أحاديث منها؟ إنهّا % 110فما هي نسبة 

 

97.25%

2.75%

بویةالنسبة التقریبیة لأحادیث أبي ھریرة من مجموع الأحادیث الن

مجموع الأحادیث النبویة ما تفرد بھ أبو ھریرة
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 هل كان أبو هريرة مدلّسا؟ وما معنى "التدليس"؟    

يقول المتحدث في فيديو "أصوات مغربية" إنّ الإمام الذهبي قد ذكر في السير "أنّ أبا     
هريرة كان يدلّس ويلقي أحاديث غريبة بالمئات". والصحيح أنّ ما ذكره الذهبي هو التالي: 
"قال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: كان أبو هريرة يدلّس". ولم يذكر أنه كان يلقي 

يبة بالمئات! ولاحظ معي أيها القارئ أنه لا علاقة بين مصطلح "التدليس" وبين أحاديث غر 
الأحاديث الغريبة، فصاحب هذه الشبهة يستغل جهل بعض المسلمين بمعنى مصطلح 
"التدليس"، ويعتمد على الظلال السلبية الحادّة للكلمة في عصرنا، بينما هي تعني في 

 يسمعه منه. الحديث أن يحدّث عمّن سمع منه ما لم

فمثلا يمكنني أن أقول: "قال أبي كذا وكذا"، بينما أنا سمعت الكلام من أخي الذي     
سمعه عن أبي؛ فرويته عن أبي مباشرة ثقةً بأخي واختصارا للكلام. فمثلا: لو سمع أبو 
هريرة حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلّم من أبي بكر الصدّيق، فإنهّ قد يحدّث في 

من المجالس قائلا: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم..."، وليس في هذا عيب، مجلس 
ولهذا علّق الذهبي مباشرة بعد نقله لقول شعبة (وهو ما لا يذكرونه!): "قلت: تدليس 
الصحابة كثير ولا عيب فيه؛ فإن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم، والصحابة كلهم عدول". 

 هريرة بأنه "كان يدلّس" ليس ذمّا بل هو توصيف علمي. والخلاصة أنّ وصف شعبة لأبي

 

 عامًا؟ 23كيف روى أبو هريرة أكثر من صحابة لازموا النبيّ صلى الله عليه وسلمّ     

ما يردّده بعضهم في إطار هذا التساؤل أنّ بقية الصحابة الذين لازموا الرسول صلى الله     
وا عن الرسول إلا بضع أحاديث، وهذا غير عليه وسلم مدة أطول من أبي هريرة لم يرو 

صحيح، وانظر أيها القارئ إلى هذه الإحصائية لبعض المكثرين من الرواة، وهي عن بحث 
. عبد الله 480. عبد الله بن عمر: 546الأخ محمد بن علي المطري المذكور: أنس بن مالك: 

. أبو سعيد الخدري: 392. عائشة أم المؤمنين: 400. جابر بن عبد الله: 450بن عباس: 
. علي بن أبي 141. أبو أمامة: 245. عبد الله بن عمرو: 274. عبد الله بن مسعود: 312

. وغيرهم كثير. فكيف يقُال 106. أبو ذر الغفاري: 123. أبو موسى الأشعري: 127طالب: 
 بضعة أحاديث؟!
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ب وأبي بكر الصديق وهناك أمر مهم يجب الانتباه إليه، أنّ صحابةً مثل عمر بن الخطا    
من الطبيعي جدا ألا يرووا العدد الذي رواه أبو هريرة. ولنقارن بين عمر بن الخطاب الذي 

 83صحب النبي أكثر من أبي هريرة وبين أبي هريرة، فقد ذكُر أنّ عمر قد روى نحو 
حديثا (وهي ليست بضعة أحاديث أيضا!)، فماذا يعني ذلك؟ حتى تفهم السبب انظر إلى 

هـ. هل تعلم ماذا يعني ذلك؟  59هـ، بينما توفي أبو هريرة عام  23خ وفاة عمر، فهو تاري
عامًا كاملة بعد وفاة عمر، دخل في الإسلام فيها الملايين، وولد مئات  36يعني أنّ هناك 

الآلاف ممن لم يرَوا الرسول صلى الله عليه وسلّم. عمر في المدينة، عاش بعد النبي فترة كان 
يها بشؤون الدولة، سواء كوزير لأبي بكر أو كحاكم فعلي لدولة كبيرة، ولم يتفرّغ مشغولا ف

للتحديث، وفضلا عن ذلك (وهو الأهم) أنهّ وهو في المدينة لمن يحدّث؟ معظم المجتمع من 
الصحابة الذين سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنن في المدينة منتشرة في سلوك 

 غيب.الناس وأحوالهم لا ت

أما أبو هريرة، فبعد عشرات السنين من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشأة أجيال     
من المتلهّفين لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير الصحابة، خصوصا 
من الأمصار الأخرى؛ بعد ذلك كلّه من الطبيعي جدّا أن تكون هناك حاجة بأنْ يخُبر 

ر هؤلاء بأحاديث النبي وأحواله، فكيف إذا كان قد تخصص لذلك لنحو الصحابي المتأخ
ثلاث سنوات، وتفرّغَ لسماع الحديث وتتبُّعِ أحوال الرسول صلى الله عليه وسلّم، ورزقَهُ 
الله حافظةً قويةّ؟ هنا يزول أي عجب من كثرة أحاديث أبي هريرة بالمقارنة مع كبار 

 الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

والخلاصة أنّ الفترة التي عاشها أبو هريرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلّم أطول     
بكثير من كبار الصحابة، مع الحاجة لسماع الحديث للأجيال الجديدة والداخلين الجدد في 
الإسلام ممن لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلّم، مع تفرّغ الرجل لحفظ الحديث وتوثيقه 

 ث به.ثم التحدي

 

 الطعن في نزاهة أبي هريرة    

في سبيل الطعن بنزاهة أبي هريرة يقصّ هؤلاء قصصا جمعوا بعضها من كتب أشخاص     
هـ، وغيره. ومن هذه  656متأخرين عن أبي هريرة بقرون، كابن أبي الحديد المتوفى سنة 

الروايات التي لا تصح ضرب عمر له بالدرّة، ورواية مضيرة معاوية، ورواية عائشة أنه 
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، وغيرها. وهي قصص موضوعة أو واهية ضعيفة على الأكثر شغله بطنه عن رسول الله
 ولم يصحّ شيء منها، مما يعفينا من جهد مناقشتها.

والعجيب أنّ هؤلاء الذين يرفضون الحديث النبوي الصحيح المتفق عليه والمروي     
قط بالأسانيد الذهبية، يتمسّكون بروايات واهية محكية في كتب التراث ولا يثبت شيءٌ منها ف

لأنها تخدم أغراضهم! بل والمضحك أنّ بعض تلك القصص ممّا لا يصدّقه عاقل، كقصة 
مضيرة معاوية، والتي تزعم أن أبا هريرة كان يأكل مع معاوية في الشام، ثم إذا حضرت 

 الصلاة صلىّ مع عليٍّ في العراق، وهو كلام لا يصدّقه إلا المجانين!

يات بل يكفي التنبيه إلى أنها بين موضوعة وضعيفة، وليس هنا مقام مناقشة تلك الروا    
أما التفصيل فستجدونه في كتب متخصصة ككتاب "الأنوار الكاشفة" للعلامة عبد الرحمن 
المعلّمي اليماني رحمه الله. لكن ما يهمّنا هنا أن نشير إلى حقيقة مهمة جدا تسقط أمامها 

ا مدوياً: وهي أنّ الإحصاء الحديث كل هذه الطعون المعتمدة على روايات موضوعة سقوطً 
 الذي عرضناه هنا ينُصف أبا هريرة رضي الله عنه ويؤكّد نزاهته ومصداقيتّه.

إنّ تراكم العلم وإمكان إحصاء السنن اليوم مع الوسائل الحديثة في الإحصاء، كل ذلك     
من خصومه  جعلنا نتأكّد من نزاهة أبي هريرة رضي الله عنه، وبطلان جميع ما رُمي به

قديمًا وحديثاً، والذين زعموا أنه كان يضع الحديث على لسان رسول الله صلى الله عليه 
 وسلم لأغراض سياسية، وذلك لسببين موضوعيين:

من رواياته) لم يتفرّد به،  90أنّ الغالبية العظمى مما رواه أبو هريرة (أكثر من % أولا:    
نهّ كان صادقًا فيما يرويه عن رسول الله صلى الله بل رواه غيره من الصحابة، مما يعني أ

 عليه وسلم ولم يختلقه من عنده لخدمة أجندة سياسية لبني أمية كما يزعمون!

لو نظرنا إلى ما تفرّد به من أحاديث لرأينا أنها لم تكن مظنةّ الوضع، أي لم يكن  ثانياً:    
أغراض الوضع المزعومة، فلم يكن أحاديث) ما يلبّي  110من بين ما تفرّد به من حديث (

أحاديث أحكام في مسائل فرعية، وكان معظم ما تفرّد به من أحاديث  9من ضمنها سوى 
في الفضائل والأخلاق والآداب (نحو النصف)، أو في الجهاد والشمائل وقصص الأنبياء 

كما وقصص الأمم السابقة. ولو كان يكتب الحديث لبني أمية لخدمة أغراضهم السياسية 
يزعمون لوجدنا ما يدل على ذلك من بين الأحاديث التي رواها، ولكناّ لم نجد شيئا من ذلك، 
بل وجدنا من بين مروياته أحاديث في محبة آل البيت وسبطَي رسول الله صلى الله عليه 
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عن الحسن  "من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني"وسلم، كحديث 
 مد في مسنده عن أبي هريرة بسند صحيح، وغيره من الأحاديث.والحسين، والذي رواه أح

**** 

هذا هو أبو هريرة رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي تصدّى لمهمّة علمية جليلة     
أفادت الأمة من بعده، فعزّزت رواياته رواياتٍ أخرى رواها صحابة آخرون، وساهم في نشر 
سنن المصطفى صلى الله عليه وسلّم لأجيال جاءت بعده. ولعل هذ النصّ ممّا يرويه هو 

 الجهد الجباّر المتفاني الذي كان يبذله، وما كان يحتمل في سبيل عن نفسه يطلعنا على
غايته العلمية الجليلة، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد كان من 

صلى الله عليه وسلم "أن الناسَ كانوا يقولونَ: أكثرَ أبو هُرَيرَْةَ، وإني كنتُ ألزمُ رسول الله أهل الصفّة: 
الخميرَ ولا ألبسَُ الحَبيرَ، ولا يخَْدُمُني فُلانٌ ولا فُلانةُ، وكنتُ ألُصِْقُ بشِبعَِ بطنْي، حين لا آكلُ 

بطني بالحَصْباءِ مِن الجوعِ، وإنْ كنتُ لأسْتقَْرئُ الرجلَ الآيةَ، هي معي، كيْ ينَقَْلِبَ بي 
يطُعِْمُنا ما فيطُعِْمَني، وكان أخيرَ الناسِ للمسكيِن جَعْفَرُ بنُ أبي طالِبٍ، كان ينَقَْلِبُ بنا ف

ها فَنلَعَْقُ ما فيها"  .كان في بيتهِ، حتى إنْ كان ليَخُْرِجُ إلينا العُكَّةَ التي ليس فيها شيءٌ، فَنشَُقُّ

 رحم الله أبا هريرة ورضي عنه وجزاه خير الجزاء..    
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 هل تأخر تدوين السنةّ حتى عصر البخاري؟

 

ة لشعوبنا العربية أنّ هناك سؤالا يظلّ دائم الحضور هالنَي وأنا أتابع الحالة الثقافي    
مهما تم إيضاح المغالطة التي يستند إليها، وهو: لماذا تأخر تدوين أحاديث الرسول صلى 
الله عليه وسلّم إلى قرنين بعد وفاته، أي إلى عصر البخاري؟ بل وكثيرا ما يرُدَف هذا السؤال 

غير سنةّ وبغير أحاديث؟! وبالطبع فالسؤال بسؤال آخر وهو: هل بقيت الأمة لقرنين ب
الثاني أكثر سذاجة من الأول؛ لأنّ العمل بالسنةّ لا يُشترط فيه وجود صحيح البخاري أو 
غيره من الكتب المصنفّة المبوّبة الجامعة، وقد كان جيل الصحابة يعيشون بالسنةّ وهي 

الصحف التي دوّنوا فيها  فاشية بينهم حفظًا وسلوكًا، وكذلك جيل التابعين، فضلا عن
 الأحاديث النبوية، وهو ما سنفصّل فيه بعد قليل.

المؤسف في الموضوع هو وجود بعض المسلمين الطيبّين الذين لا يعادون كتب الحديث     
ولا ينكرون السنن، ولكنهم يجهلون أنّ الحديث النبوي قد بدأ تدوينه قبل عصر البخاري 

أحببت كتابة هذه التدوينة التي تحاول جمع أسماء مَن بنحو قرن ونصف! ومن أجل ذلك 
بلغنا من أئمة دوّنوا الحديث النبوي وعناوين كتبهم، منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم 
وحتى نهايات القرن الهجري الثاني، أي قبل عصر البخاري؛ لأبيّن تواصل تدوين الحديث 

 ف به العرب منذ عهد مبكر جدّا.الذي كان موازياً لجهود الحفظ الشفهي الذي عُر 

ستجدون في القائمة التالية ذكرًا لأهمّ جهود التدوين من الأقدم فالأحدث، ومن هؤلاء:     
صحابة، وتابعون، وتابعوا تابعين، بعضهم وُلد وعاش في القرن الأول الهجري، وبعضهم 
وُلد في القرن الأول وتوفي في القرن الثاني، وقسمٌ آخر ولد في بدايات القرن الثاني وتوفي في 

ره أو في مطلع القرن الثالث، أي عندما كان البخاري ما يزال شابا يطلب الحديث! أواخ
وذلك لتأكيد تواصل كتابة الحديث النبوي وتطوّرها منذ عهد مبكّر مع الحفظ الشفهي 
المعروف للحديث النبوي، مما يؤكد أنها جهود متواصلة لم تنقطع يومًا، ولم تبدأ كما يزعم 

، بل كانت ناضجة ومتطوّرة ومتداولة قبل أن يبدأ البخاري بطلب هؤلاء في عصر البخاري
الحديث، ثم ساهم البخاري وجيله من أئمة الحديث بالمزيد من التطوير وتحديدا في مجال 
تجريد الصحيح المرفوع والتفننّ في التبويب والتـأليف وفقه التراجم وغير ذلك من ملامح 

 الصناعة الحديثية في القرن الثالث.

 وإليكم القائمة بالترتيب الزمني:    
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): له الصحيفة الصادقة في 65 -ق.هـ  7الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص ( -
 الحديث.

 هـ). 60صحيفة الصحابي سمرة بن جندب (توفي  -
 هـ). 78 -ق.هـ  16صحيفة الصحابي جابر بن عبد الله ( -
 الظاهرية (حديث صحيفة الصحابي نبيط بن شريط الأشجعي الكوفي. مخطوط في -

 ). وجزء منها في مسند أحمد.1557)، والقاهرة (حديث 279
صحيفة الأشج، وهو تابعي ولد في خلافة أبي بكر الصديق. مخطوط في شهيد علي  -

 ).1920، وفي القاهرة (حديث 539
 .1552، وفي برلين 539صحيفة التابعي خراش بن عبد الله. مخطوط في شهيد علي  -
، 1384هـ). مخطوط في برلين  131-؟40ام بن منبه (صحيفة التابعي همّ  -

 .539، وشهيد علي 25/2والظاهرية مجموع 
أحاديث التابعي أبي الزبير، وكانت صحيفة له. ثم جمعها أبو الشيخ الأصبهاني.  -

 .3-53مخطوط الظاهرية مجموع 

يفة" أو ومنعا للإطالة أذكر من التابعين وتابعيهم الذين دوّنوا ما كان يسمى "صح    
"جزءًا" أو "حديثا": الزبير بن عدي، أبو العشراء الدارمي، أيوب السختياني، يونس بن 
عبيد، أبو برُدة برُيدْ حفيد أبي موسى الأشعري، هشام بن عروة بن الزبير، حميد الطويل، 

 زيد بن أبي أنيسة، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم.

 

ن الأكثر تنظيما في العصر العباسي، ومن هذه ثم بدأ بعد ذلك عهدٌ آخر من التدوي
 المصنفات:

 هـ). 150-80كتاب "السنن" و"التفسير" لابن جريج ( -
 هـ). 150"أحاديث" المثنى بن عبد الله (توفي نحو  -
هـ)، وهو من أوائل من صنفّ في الحديث كتبا  156-؟70سعيد بن أبي عروبة ( -

 التفسير".مبوّبة، روى كتاب "المناسك" عن قتادة، وله "
هـ)، وهو من أوائل من بوّبوا الحديث في البصرة،  160-82شعبة بن الحجّاج ( -

وأفرد علما مستقلا لأحوال المحدّثين، وروي عنه "غرائب أحاديث شعبة" لمحمد بن 
 المظفر بن موسى البزاز.



 90 

مُجاعة بن الزبير (كان على قيد الحياة في النصف الأول من القرن الثاني الهجري)،  -
 .35/4"حديث"، مخطوط الظاهرية  له

هـ)، وصف ابن أبي حاتم  163إبراهيم بن طهمان، أبو سعيد الخراساني (توفي  -
في "الجرح والتعديل" كتبه بأنها من "صحيح الكتب". وله كتاب مطبوع بعنوان 

 "مشيخة ابن طهمان".
 .124/7هـ)، قسم من أحاديثه في الظاهرية مجموع  168فُليح بن سليمان (توفي  -
هـ)، له "كتاب الآثار"، دار الكتب  110الربيع بن حبيب الفراهيدي (توفي  -

 بالقاهرة.
كُلثوم بن محمد بن أبي سدرة الحلبي (توفي تقريبا في الربع الأخير من القرن الثاني  -

 .539الهجري)، له صحيفة، مخطوطة في شهيد علي 
فة، مخطوطة في هـ)، له صحي 173جُويرية بن أسماء بن عبيد البصري (توفي  -

 .539شهيد علي 
 هـ). 179-93موطأ مالك بن أنس ( -
 هـ). 153-95جامع معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل صنعاء اليمن ( -
هـ) التي ما زال بين أيدينا جزء منها  161-97أحاديث سفيان بن سعيد الثوري ( -

 ومروياته مبثوثة في الكتب.
صحيفة ما تزال محفوظة في بردية في هـ)، له  154-97عبد الله بن لهيعة ( -

 هايدلبرج.
هـ)، له جزء في الحديث، مخطوط في كويبرلي  180-130إسماعيل بن جعفر ( -

428. 
هـ)، له كتاب "الزهد والرقائق"، "الجهاد"،  181-118عبد الله بن المبارك ( -

"المسند"، "كتاب البر والصلة"، لمعظمها مخطوطات متفرقة في العالم ومعظمها 
 بوع.مط

هـ)، مخطوط في دار الكتب بالقاهرة  182/183-108نسخة إبراهيم بن سعد ( -
 .1558حديث 

 هـ). 182-113كتاب الآثار لأبي يوسف القاضي ( -
هـ. مخطوط في  184أمالي أحمد بن حبيب الشجاعي السرخسي، ألفها سنة  -

 .5-62الظاهرية، مجموع 
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 هـ). 189-131كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ( -
 هـ). 197-125جامع ابن وهب الفهري مولاهم المصري ( -
 هـ). 204-133مسند أبي داود الطيالسي ( -
هـ) المسندة في كتبه  204-150مرويات الإمام محمد بن إدريس الشافعي ( -

 المتنوّعة كالأمّ والرسالة واختلاف الحديث.

تلك المرحلة: محمد بن ومنعا للإطالة أذكر أيضا ممن كتب وصنفّ في الحديث من أهل     
 197-129هـ)، وكيع بن الجراح ( 196-107هـ)، سفيان بن عيينة ( 195فضيل (توفي 

هـ) وغيرهم. وقد اعتمدت في معظم الأسماء التي في هذه القائمة على كتاب "تاريخ التراث 
 الجزء الأول، قسم الحديث. إلى جانب –العربي" لفؤاد سزكين رحمه الله، المجلّد الأول 

عناوين أخرى أضفتها، فليراجعه من أراد المزيد من المعلومات عن تلك الكتب والشخصيات، 
 وللتعرف على مصادر سزكين عنها.

 

 ماذا نستفيد من استعراض هذه القائمة؟    

نستفيد منها أن تدوين السنةّ النبوية بدأ منذ عهد الصحابة، وظلّ متواصلاً ينقل اللاحق     
ية الشفهية المعضودة بالنسخ في الكتبُ حتى عصر البخاري ومسلم عن السابق بالروا

والترمذي وأبي داود وأقرانهم من أهل القرن الثالث الهجري، أي الذين ظهرت مصنفّاتهم 
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلّم بنحو قرنين، ثم استمر الأمر للأجيال التي تلتْ 

 هؤلاء.

ري ومسلم وأبي داود والترمذي وأقرانهم لوجد أنّ مادتها ولو طالع الباحث كتب البخا    
مبثوثة فيما ذكرنا من صحف وأجزاء حديثية ومصنفّات متقدّمة عليهم، ولكنهم لم يكتفوا 
بحفظ هذه النسخ ولم ينقلوها كتابة فقط، بل كان الأساس هو الحفظ والرواية الشفهية، 

 الحفظ.وكانت الكتابة مواكبة لها للمزيد من التدقيق و 

والنتيجة أنّ من يزعم أنّ تدوين الحديث النبوي قد بدأ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه     
وسلم بقرنين فهو جاهل لم يطّلع على التراث الإسلامي، ويتحدث بغير علم. وبين أيدينا 

ن عشرات المجلّدات المحققة المطبوعة في الحديث والآثار جميعُها لأئمة عاشوا وماتوا قبل أ
 يكتب البخاري صحيحه!
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ومن يراجع كتب الحديث وعلومه سيدرك أنّ ما ذكرناه هنا هو غيض من فيض، فقد     
بات تقليد "تقييد العلم بالكتابة" ممارسة شائعة لدى المسلمين الأوائل من الصحابة 
والتابعين. ومن أراد الاطلاع على ما روي حول هذا التقليد فليقرأ "باب ذكر الرخصة في 
كتابة العلم" من كتاب "جامع بيان العلم وفضله" للإمام ابن عبد البرّ، وكتاب "تقييد 

 العلم" للإمام الخطيب البغدادي.
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 هياّ بنا نحرق كتب التراث!

 

ليس كحرق إمام الأدب أبي حياّن التوحيدي لكتبه "لقلّة جدواها وضناّ بها على من لا     
يعرف قدرها بعد موته" كما قال في رسالته إلى القاضي أبي سهل. ولا كحرق إمام العربية 
أبي عمرو بن العلاء لكتبه التي ملأت بيته حتى السقف فتنسّك وحرقها. ولا كحرق أبي 

ي الذي "جمع كتبه في تنوّر وسجرها بالنار ثم قال: والله ما أحرقتك حتى سليمان الداران
كدت أحترق بك"! كلا.. إنهّ حرقٌ من نوع آخر، إنهّ حرق العبيد الغارقين في التبعيّة لِما لا 
يعرفون قدره، كالسائمة التي تأكل صحائف العلم؛ فلا هي انتفعت بما فيها ولا أبقتْ 

 رؤها!عليها لينتفع بها من يق

تنطلق من حين لآخر صرخات موغلة في الجهل تنادي بتجاوز كتب التراث، وتحديدًا كتب     
السنة والعلوم الشرعية بمختلف مجالاتها، واللحاق بركب العلم. يقولون: "لقد حفظ الله 
بين أيدينا كتابه الكريم، ولدينا العلوم الحديثة المتطوّرة، فما حاجتنا لشيء غيرها لنهتدي 

نقيم حياتنا؟ بإمكاننا أن نتوجه إلى القرآن مباشرة دون الاستعانة بشيء من كتب التراث و 
الديني المليئة بالغثّ، ونحن نمتلك اليوم أدوات قراءة أكثر تطوّرا من السابق". وهي مقولة 
مشحونة بقدر هائل من الجهل وخفّة العقل، إذ لا يصدر هذا الكلام عن عارف بأحوال 

 خها، وبدين الإسلام وطبيعته، وبطبيعة هذه العلوم التي نقلها لنا السلف.الأمم وتواري

 

 هل يمكننا الاستغناء عن التراث لفهم القرآن؟    

تعالوا بنا نجرّد هذا الراغب بفهم القرآن لوحده من كل عناصر "التراث" الذي يدعو إلى     
نبذه وحرقه. ولنبدأ بعلوم العربية؛ كاللغة والنحو، فهل يعلم من يدعو إلى نبذ كتب التراث 
أنهّ يتحدث اليوم لغة لا تكاد تشبه لغة العرب التي نزل بها القرآن في شيء؟ وهل يعلم أن 

دوات التي سيستخدمها في فهم كتاب الله منقولة لنا في هذا التراث الذي يدعو إلى حرقه، الأ 
وأنّ من نقلها هم أئمة العربية وأئمة الدين؟ فمن أين له بمعرفة معاني مفردات القرآن 
وحدها؟ وكيف سيعرف وظائف الحروف المختلفة وإعراب الكلمات بحسب مواضعها في 

عتنى هذه العناية الفائقة بالنصّ القرآني فوضع له الشكل وكل ما الجملة؟ ومن ذا الذي ا
يخدم النصّ ليعرف صاحب هذه الدعوى قراءته؟! بل كيف كان يمكن أن يتلو القرآن (ولا 
أقول يفهمه!) لولا علوم القراءات التي حفظها السلف جيلا بعد جيل وقيدّوها بكتب التراث 
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العربية هذه وما يدور حولها لم تكن لتصل إلى ونقلتهْا صدور الحفظة؟ إنّ كل علوم 
صاحب هذه الدعوى ليمارس تأويلاته المعاصرة على النصّ القرآني لولا حفظها في كتب 

 التراث التي يدعو إلى تجاوزها!

ولننتقل الآن إلى سائر علوم القرآن، ومنها علم التفسير، وما يحمله من روايات أهمها     
لله عليه وسلّم، وروايات أسباب نزول الآيات، وما نقُل عن الصحابة المروي عن النبيّ صلى ا

ومن بعدهم من التابعين.. كيف يمكن فهم ذلك القرآن، الذي وصفه علي عزّت بيجوفيتش 
بحقّ بأنهّ "حياة"، كيف يمكن فهمه دون حفظ السياق الذي نزل فيه؟ فإن كان صاحب 

المنقولة في التراث لفهم القرآن، ثم يزعم أنهّ دعوة تجاوزِ التراث يستعين بتلك المروياّت 
 مستغنٍ عنها؛ فهذه والله فضيحة علمية لا يقُدم عليها إلا جاهل بأبجدياّت العلم!

ولعلّنا ننظر الآن إلى حال هذا الدعيّ، بعد أن جرّدناه من علوم العربية وعلوم القرآن     
قف أمام نصّ مستغلق على فهمها؟ بلى التي نقلها لنا التراث، أليس حاله أشبه بالعجماء ت

 إنهّ كذلك، وهو غير قادر على فهم كلمة واحدة من كتاب الله بدون ذلك التراث!

ثم إنّ من ضمن التراث الذي يدعو بعض الجهّال إلى نبذه "السنة النبوية الشريفة"،     
دّم والتأخر بالسنة؟ فيقول قائلهم: "إنّ السنة باتت مُعيقة لنا عن التقدّم". فما علاقة التق

ألم يكن العصر الذهبي الإسلامي هو عصر الذروة في جمع وتدوين السنة النبوية؟ أم يحُيل 
هؤلاء فشلهم إلى التراث الذي يريدون التخلّص منه؟! ولا أريد التفصيل كثيرا في حاجتنا 

ذلك في  الأساسية للسنة ليس لفهم القرآن فحسب، بل لنقيم ديننا ونعمل به، فقد فصّلتُ 
تدوينتي الأولى في مدونات الجزيرة تحت عنوان "القرآن وحده لا يكفي"، وطرحت هناك 

 ثلاثة مستويات من الحجاج مع منكري حجّية السنة.

**** 

إنّ هؤلاء الذين يزعمون أنهّم يريدون "القفز" إلى النبع الأصيل المتمثلّ بكتاب الله، ونبذ     
لو  –كل ما في تلك القرون من تراث، إنما يبحثون عن "سراب"، وستوصلهم قفزتهم تلك 

إلى شيء لا علاقة له بدين الله. وهم حين يمارسون  –صدقوا في مزاعم نبذ التراث عن آخره 
هم بمعزل عن مروياّت السنة والصحابة والتابعين وسائر علماء الأمة العدول، فهم تأويل

إنمّا يؤلّفون ديناً جديدا، هو عبارة عن إسقاطاتهم المعاصرة وقل إن شئت "أهواءهم"، 
 ولكنه شيء أبعد ما يكون عمّا نزل على محمّد صلى الله عليه وسلّم!
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القرون بالغثّ وبالانحرافات الكثيرة، كالجدل  ونحن لا ننفي امتلاء هذا التراث عبر    
الفارغ الذي أحدثه علم الكلام والفلسفة، وكترّهات بعض المتصوّفة وشطحاتهم وغلوّهم، 
وغير ذلك مما حدث لأسباب كثيرة يصعب حصرها هنا. ولكن وجود هذا الكم الكبير من 

لنا التراث كتب السنة  الانحرافات ضمن كتب التراث لا يعني نبذها عن آخرها، فقد حفظ
والمرويات المتعلقة بالقرآن وعلوم العربية وأخبار الصحابة وإجماعات كثيرة، وهي أهم ما 
نحتاجه لفهم دين الله والعمل به. وهؤلاء الذين يدعون إلى تجاوز هذا التراث، إنمّا يعنون 

اء القرون الأولى، به في الأساس كتب السنة ومرويات الصحابة والسلف والأئمة من أكابر علم
بينما تجدهم من أكثر المهتمين بتراث متأخر عن ذلك كتراث الفلاسفة المسلمين وتراث بعض 
المتصوّفة، وهو ما طرأ عن النبع الأصيل من انحراف. إنّ هذا الذي لا يكاد يحفظ حديثا 
واحدا وينظر إلى كتب السنة باستخفاف، تجده يهتم غاية الاهتمام بنصوص غنوصية 

بهم فيها معالم الدين، ممّا يدل على أنّ مشكلته ليست مع كل التراث، وإنما مشكلته مع تن
 ما يحفظ معالم الدين من هذا التراث!

ولعلّ لهؤلاء عبرة في الدكتور جورج طرابيشي، فقد كتب كتابا سمّاه "من إسلام القرآن    
إلى تخلف الأمة، ولسنا نناقشه إلى إسلام الحديث"، زعم فيه أنّ العودة لمرويات السنة أدّت 

في هذا الزعم المغلوط، ولكنّ المفارقة المضحكة أنهّ حين أراد في كتابه هذا إثبات سكوت 
الرسول صلى الله عليه وسلّم عن حوادث معينة وانتظاره لنزول الوحي فيها اعتمد بشكل 

حديث" في طريقه أساسي على مرويات السنة في ذلك! أي إنّ طرابيشي اعتمد على "إسلام ال
إلى "إسلام القرآن"، إذا أبحنا لأنفسنا استخدام مصطلحاته، فإنما الإسلام واحد. وهذا 
بالطبع دون إغفال مغالطاته الكبرى في الكتاب، وبأنهّ أنفق صفحات طويلة فيه لإثبات 
 أمور لا تؤثر على قيمة الاعتماد على السنة كمصدر تشريعي وكأحد تجلّيات الوحي الإلهي؛

سُولِ إلاَِّ البْلاََغُ}فإثباته أنّ وظيفة الرسول هي البلاغ فحسب:  ا عَلىَ الرَّ لا يتناقض مع  {مَّ
كونه عليه الصلاة والسلام يبيّن للناس ما نزُّل إليهم كما أخبر الله عز وجل في كتابه: 

لَ إلِيَهِْمْ  َ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ ، ولا مع كونه أيضًا يزكّي المؤمنين ويعلّمهم }{وَأنَزَلنْاَ إلِيَكَْ الذِّكرَْ لِتبُيَنِّ
{لقََدْ مَنَّ اللَّهُ عَلىَ المُْؤْمِنِيَن إذِْ بعََثَ الكتاب و"الحكمة" كما أخبر الله سبحانه في كتابه: 

نْ أنَفُسِهِمْ يتَلْوُ عَليَهِْمْ آياَتِهِ وَيزَُكِّيهِمْ وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَ  الحِْكمَْةَ وَإنِ كَانوُا فِيهِمْ رَسُولاً مِّ
بِيٍن}  .مِن قَبلُْ لفَِي ضَلاَلٍ مُّ

إنّ النصّ القرآني عبارة عن حياة متكاملة، وليس نصّا فلسفياّ أو قانونياّ حتى يكون    
لفهمه، بل هذا لا يمكن في  –دون الاستعانة بأي سياق آخر  -الرجوع إليه وتحليله كافيا 
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ي أيضا. وإنمّا هو نصّ هداية وتزكية وتربية ودعوة وأحكام حالة النصّ الفلسفي أو القانون
وحياة كاملة، لا يمكن فهمه إلا من خلال فهمنا للنموذج الاجتماعي الأول الذي نزل القرآن 
عليه؛ لغته وأفكاره وثقافته وتفاعله مع القرآن وكيفية تطبيقه له. ولقد كان التراث 

ن تجد مثيلا لها في عدّد الجوانب ونقله بنزاهة لالإسلامي هو الذي حفظ لنا هذا السياق مت
 أي أمة أخرى.

وإنيّ لأعجب من هؤلاء المستخفّين بعلوم الحديث والرواية والجرح والتعديل وغيرها مما     
أنتجته الأمة، كيف لا يفخرون بهذا المنتج العلمي الضخم الذي تفرّدت به الأمة الإسلامية، 

نا إلا الانبهار من المستوى التوثيقي العالي الذي وصلته الأمة فلا يسع العالم العاقل في عصر 
الإسلامية في قرون مبكّرة. فهذا مالك يوثقّ في "الموطّأ" السياق الاجتماعي القريب جدا من 
فترة النبوة ونزول الوحي، بمنهجية علمية ترى أنّ "الحياة" التي كان يعيشها المجتمع 

ياة الرسول صلى الله عليه وسلّم في المدينة، وبين هذه وتلك المدني هي الأقرب للمعهود في ح
 عقود قليلة. وذاك سيبويه المسلم الأعجمي، يقابل الأعراب الجفاة في أسواق البصرة، ويوثقّ

تزال تحافظ على نقائها، مع أشعار العربية في  مابمنهج علمي توصيفي لغتهم التي 
قيمته العلماء. وهذا ابن إسحاق وابن هشام الجاهلية، ليترك لنا "الكتاب" الذي يعرف 

وغيرهما يوثقّون لنا الحركة النبوية في بعديها الزماني والمكاني، ليضيف ذلك مساحة هائلة 
من الضوء لفهم القرآن ومرويات السنة وأحكامهما وفقههما. وذاك أبو عبيد القاسم بن 

ها حول إدارة الأموال سلام، يضع كتابه "الأموال" ليوثقّ فيه مرويات السنة وغير 
وأحكامها، وليقدّم لنا صورا تطبيقية كثيرة يمكننا من خلالها فهم التوجيهات القرآنية 
المتعلّقة بالأموال. وغيرهم وغيرهم كثير.. إنما بنى اللاحق منهم على السابق، أفاد منه وتقدّم 

ن أن يتم بالقفز فوق ما للأمام، لإدراكهم بأنّ العلم بالنصّ القرآني وبالوحي عموما لا يمك
نقُل إليهم من مصادر علمية ونماذج تطبيقية ومرويات مسندة، لأنهّا ستكون حينئذ قفزة 
إلى السراب.. فما بالنا بمن يريد القيام بهذه القفزة اليوم، بعد أكثر من أربعة عشر قرناً 

 من نزول الوحي!
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 أهل الحديث كما لم تعرفهم من قبل

 

إلى تغيير الصورة النمطية المنتشرة حول أهل الحديث، إذ ينتشر في  الفصليهدف هذا     
الأوساط التي لا تقرأ ولا تبحث وتكتفي بابتلاع المقولات الإعلامية التسطيحية وتبنيّها؛ أنّ 
أهل الحديث الذي اشتغلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم جمعا وحفظا وفقها 

الأحاديث دون فقه لها، وأنّ كتبهم ليست سوى خزائن للحديث كانوا مجرّد حفظة يروون 
دون تمحيص وتحقيق ولا فقه للقرآن. وسأعرض هنا لنماذج يجهلها أصحاب هذه المقولة 
التسطيحية أو المتأثرين بها، مما سيكشف عن صورة مغايرة تماما للصورة النمطية 

 المنتشرة في الأوساط غير العلمية.

**** 

 مد.. هل كان مجرّد جامع للحديث؟الإمام أح    

يظنّ بعض الناس أنّ الإمام أحمد بن حنبل كان مجرّد جامع للحديث، وكفى به شرفا،     
ولكناّ نعلم أنّ للإمام أحمد كتبا ورسائل ومسائل رويتْ عنه في شتى العلوم: كالفقه 

موضوع واحد والفتاوى، والزهد والورع والفضائل، والتصنيفات الحديثية المتخصصة في 
كالأشربة، وعلم الرجال، والعقائد وغيرها، ومعظم هذه الكتب والرسائل متوفر بفضل الله. 
وأنت حين تقرأ أنّ إمام الحديث المعروف مسدّد بن مسرهد، يرسل إلى الإمام أحمد بن حنبل 

ك ما أشكل عليه من مسائل القدر والرفض والاعتزال وخلق القرآن والإرجاء، تدرك جيدّا أن
أمام عالم كبير يقُصد لمعرفة أعقد القضايا التي كانت تثور بين النخب الفكرية في ذلك 
العصر. وقد روى الإمام الفقيه المحدّث أبو داود، صاحب السنن، عن الإمام أحمد مسائل 
كثيرة في الفقه جُمعت في كتاب واحد، تدلّ هي أيضا على أنّ الإمام أحمد كان فقيها مجتهدا 

 فقهية يقصِد إلى معرفتها أهلُ الفقه وطلابه.له آراء 

 

 الإمام البخاري.. الفقيه الحاذق    

ومن الأوهام المنتشرة اعتقادهم أنّ "صحيح البخاري" ما هو إلا كتاب جُمعت فيه     
الأحاديث التي حكم الإمام البخاري على صحّتها. والحقّ أنّ صحيح البخاري فيه أكثر من 

يسُتنبط من ترجمة البخاري للأبواب التي يوزّع الأحاديث عليها،  ذلك، ففيه فقه جليل
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وهذه الترجمة هي عبارة عن فقه الرجل للحديث، وقد يكون فيها ردّ على بعض الآراء التي 
كانت سائدة في ذلك العصر، مع تقديمه لآيات كتاب الله في الاستدلال، سواء ليستدل بها 

لباب ثم تأتي الأحاديث لتبيّن مجملها كما قال تعالى على شيء، أو لتكون جزءا من عنوان ا
لَ إلِيَهِْمْ وَلعََلَّهُمْ لنبيهّ صلى الله عليه وسلّم:  َ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ {وَأنَزَلنْاَ إلِيَكَْ الذِّكرَْ لِتبُيَنِّ

 . فانظر مثلا إلى "كتاب الإيمان" في صحيحه، كيف بدأه بتعريف الإيمان بأنهّيتَفََكَّرُونَ}
، ثم شرع بإيراد الآيات الدالة على ذلك، مع جملة من أقوال "قول وفعل ويزيد وينقص"

"باب السلف من الصحابة والتابعين. وللردّ على من يخُرج العمل من الإيمان بوّب فقال: 
من قال إنّ الإيمان هو العمل؛ لقول الله تعالى: {وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم 

عدّة من أهل العلم في قوله تعالى: {فوربكّ لنسألنهّم أجمعين عمّا كانوا تعملون}، وقال 
وهكذا حاله في بداية  يعملون} عن قول لا إله إلا الله، وقال: {لمثل هذا فليعمل العاملون}".

كل كتاب من صحيحه، يعرض أولا الآيات ثم يشرع في بيان الأحاديث الواردة في الأبواب 
ب. ومن ثم فمن الخطأ الظنّ بأنّ الرجل كان مجرّد جامع حديث، المختلفة في إطار البا

ولكنه كان من قوم يعظّمون كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم المبينّة له، 
 وكان منهجه العلمي الاعتماد عليهما في بيان حقيقة الإسلام.

 

 الإمام مسلم وبيان حقيقة الإيمان    

بخاري يقُال عن الإمام مسلم النيسابوري، فقد أخرج في صحيحه عدة وما يقُال عن ال    
روايات لوفد عبد القيس الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وأمور أخرى، 
وأورد أيضًا عدة روايات لحديث "بنُي الإسلام على خمس". وقد يظنّ من ليس له في فقه 

ن هدف واضح، وإنما كان مراد الإمام مسلم من ذلك الحديث نصيب أنهّ يكرّر الرواية دو 
إظهار اختلاف الألفاظ في الروايات، وهو اختلاف قيمّ سيدلّنا على معنى الإيمان بالله، 
ومعنى الإسلام، وأنّ الإيمان هو الإسلام هو التوحيد. ففي بعض روايات وفد عبد القيس 

لإيمان بالله، ثم فسرّها لهم، فقال: شهادة "اجاء تعريف الإيمان على النحو التالي: في رواية: 
. أما "اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا"، وفي رواية: أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله"

"على أن يوُحّدَ في روايات التعريف بأركان الإسلام فقد جاء في تعريف الركن الأول في رواية: 
"شهادة أنْ لا إله إلا الله . وفي رواية: الله ويكُفَرَ بما دونهَ" "على أنْ يعُبدََ . وفي رواية: الله"

. وحاصل هذه الروايات كلها أنّ الإيمان هو الإسلام، هو شهادة وأنّ محمّدًا عبده ورسوله"
أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدا عبده ورسوله، هو عبادة الله وحده لا شريك له، هو التوحيد. 



 99 

ا متى ذكُر أحدها وحده تضمّنَ واستلزمَ سائر الألفاظ الأخرى، ومن وأنّ هذه الألفاظ كله
يراجع كتاب الله تعالى سيجد الأمر هكذا تماما، وهو ما يدل على دقّة هؤلاء الرواة الذين 

 كانوا يروون بالمعنى بما فقهوا من دين الله.

 

 سنن الإمام أبي داود.. مقصد الفقهاء    

تاني فهو كتاب لم يؤلّف قبله مثله كما يقول العلماء، وهو أما سنن أبي داود السجس    
كتاب متخصص بشكل أساسي في الأحكام مع ترتيبه على الأبواب الفقهية، وما تميّز به أيضا 
أنهّ جمع الأحاديث التي كانت مدار الاستدلال عند فقهاء الأمصار، وهو ما يدلّ على معرفة 

علم بأقوال الفقهاء. ومما يدلّ على الصنعة الفقهية فقهية عميقة لأبي داود مما جعله على 
في الكتاب أنهّ كان يميل إلى اختصار بعض الأحاديث مقتصرا بذلك على موضع الاستدلال، 
وأنه لم يكن يكرّر الحديث إلا إذا كان يحوي زيادة تضيف معنى جديدا أو لفهم موضع 

بيّن فيها منهجه في كتابه، وممّا  مكة""رسالة إلى أهل الاستدلال. وقد وضع أبو داود نفسه 
"وربما اختصرت الحديث الطويل لأنيّ لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه جاء فيها: 

"وأما هذه المسائل، مسائل الثوّريّ . وقال: ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرت لذلك"
"ولا أعلم شيئا ب السنن: . وقال مبينّا قيمة كتاومالك والشافعي، فهذه الأحاديث أصُولهُا"

بعد القرآن ألزم للناّس أن يتعلموه من هذا الكتاب، ولا يضرّ رجلا أن لا يكتب من العلم 
. وليقرأ بعد ما يكتب هذه الكتب شيئا، وإذا نظر فيه وتدبرّه وتفهّمه حينئذٍ يعلم مقداره"

 سنن.رسالته إلى أهل مكة من يريد معرفة منهج أبي داود العلمي في كتاب ال

 

 عبقرية الإمام ابن حباّن    

د أنّ عبقريّته وجهوده العلمية لا أخفي إعجابي الشديد بهذا الإمام العبقري، الذي أعتق    
تزال خافية عن كثير من أهل العلم فضلا عن غير المتخصصين. وتتضّح عبقريّته في  ما

في سندها ولا ثبوت جرحٍ  "المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطعٍ كتابه 
المعروف باسم صحيح ابن حبان، ذلك أنهّ وضعه بطريقة فريدة لم يسُبق إليها،  في ناقليها"

حديثاً مقسّمة  7447وهي أنهّ قسّم كتابه بطريقة أصولية، فجعل أحاديثه البالغ عددها 
 قسّم كل تقسيم . ثمّ الأوامر، النواهي، الأخبار، الإباحات والأفعالعلى خمسة تقاسيم وهي: 

أنواع، والنواهي على  110منها إلى عشرات الأنواع الأصولية التفصيلية، فجعل الأوامر على 
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نوعًا. فانظر  50نوعًا، والأفعال على  50نوعًا، والإباحات على  80أنواع، والأخبار على  110
م من حيث إلى هذه العقلية الفذّة التي نظرت إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّ 

نوع أصولي،  400حديث على  7447تقسيمه الأصولي، وانظر إلى المشقّة الكامنة في "فرز" 
 تختلف بعضها باختلافات يسيرة دقيقة، وهو ما يدلّك على أنكّ أمام إمام مجتهد كبير.

وسأقتبس للقارئ نماذج من كلام ابن حبان في مقدمة كتابه ليقف على مضمون هذه     
"النوع الثالث: لفظ الأمر الذي أمُر به المخاطبَون في بعض ن أنواع الأوامر مثلا: الأنواع، فم

"النوع الأربعون: الزجرُ عن الشيء الذي هو البيان . ومن أنواع النواهي: الأحوال لا الكل"
"النوع السابع . ومن أنواع الأخبار: لمجُمل الخِطاب في الكتاب ولبعض عموم السنن"

. ه صلى الله عليه وسلمّ عن الشيء بالإيماء المفهوم دون النطق باللسان"والثلاثون: إخبار 
"النوع السادس والأربعون: إباحة الشيء المحظور بلفظ العموم عند ومن أنواع الإباحات: 

"النوع السابع: فعلٌ فعله صلى الله عليه وسلم مرة . ومن أنواع الأفعال: سبب يحدث"
. وقد أبان ابن حبان في إلى أنْ قُبض صلى الله عليه وسلمّ"واحدة للتعليم ثم لم يعدْ فيه 

مقدمة كتابه عن هدف هذا التقسيم، فكان من الأهداف الرئيسية لهذا التقسيم أنهّ أراد 
بذلك ألا يخرج المستدلّ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن مقصوده، وقد وضع 

"لأناّ قصدنا في تنويع ، يقول في المقدمة: في سبيل ذلك أيضًا ترجمة لكل حديث في الكتاب
السنن الكشفَ عن شيئين: أحدهما خبرٌ تنازع الأئمة فيه وفي تأويله، والآخر عموم خِطاب 

 .صعُبَ على أكثر الناس الوقوف على معناه، وأشكل عليهم بغية القصد منه"

ر وعدم الاعتماد على أما الهدف الثاني فهو أنهّ أراد لطلبة العلم حفظ السنة في الصدو     
الكتب فقط، فطبيعة تقسيمه تحتاج إلى حفظ الكتاب ليسهل الوصول للسنن والأحاديث 
بحسب أنواعها، وشبهّ ذلك بحفظ القرآن المقسّم إلى سور، فالأنواع بإزاء سور القرآن، 

نن، "وهذا هو الحيلة التي احتلنا ليحفظ الناس السوالأحاديث بإزاء الآيات. قال في كتابه: 
. وبالإضافة إلى ذلك، فقد يشرح ابن حبان ولئلا يعرّجوا على الكتبة والجمع إلا عند الحاجة"

أحيانا بعض الأحاديث، أو يتطرق لإشكال أو وهم بالتناقض فيناقشه بالأدلة، مما يدلّنا 
على رسوخ علمه وفقهه، وأنهّ لم يكن مجرّد جامع للحديث، بل هو عبقرية إسلامية فذّة لم 

 ذ بعدُ حقّها من الدراسة.تأخ

 

 الأحناف.. أهل الأثر قبل أن يكونوا أهل الرأي    
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أحببتُ أن أختم عرضي لأهل الحديث بالتنويه لخطأ مقولة تسود في الأوساط التي لم     
تعرف للعلم والبحث طريقا، وهي إشادة بعض أدعياء العقلانية والتنوير بأئمة المذهب 

لرأي" العقلانيين في مقابل "أهل الحديث" أو "أهل الأثر" الحنفي، باعتبارهم "أهل ا
المقتصرين على النقل. والحق أنّ أهم ما وصلنا من فقه الإمام أبي حنيفة النعمان، وصاحبيه 
محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف القاضي هو في "الآثار"، بل جاءت عناوين أهم 

أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة،  كتبهم كذلك. ومن يطالع كتاب "الآثار" للإمام
سيدرك أنّ الكتاب في الواقع آثارٌ مرويّة عن الإمام أبي حنيفة النعمان إمّا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة والسلف، فهو كله آثار كما يدلّ عليه اسمه. 

الحسن الشيباني،  والأمر نفسه ينطبق على كتاب "الآثار" لصاحب أبي حنيفة محمد بن
فهو يروي هذه "الآثار" عن الإمام أبي حنيفة. وقد كان أبو حنيفة من الأئمة المعظّمين 
للآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم لا يخرج عنها، فضلا عن اتباعه لسنة رسول 

"ما جاء قال: الله صلى الله عليه وسلم. وممّا أثُِر عنه كما ذكر  ابن حزم في "الإحكام" أنهّ 
عن الله تعالى فعلى الرأس والعينين، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا 
وطاعة، وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم تخيّرنا من أقوالهم ولم نخرج عنهم، وما 

. فقد كان معظّما للسنن ولآثار الصحابة، وليس جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال"
 على ذلك من روايته لها وحفظ تلاميذه لها عن طريقه وبنائهم الفقه عليها.أدلّ 

**** 

إضاءات موجزة لجوانب خفيتْ عن بعض الناس حول أهل الحديث هذا الفصل  كان    
ومدوّنات السنةّ، وذلك تحت تأثير دعاوى سطحية تحاول التقليل من شأن أهل الحديث 

قدّموها للأمة الإسلامية، وعرضهم كأهل نقلٍ لا ميزة ومؤلّفاتهم والخدمات الجليلة التي 
لهم غير حفظ الأحاديث وأسانيدها. وقد ظهر جليّا خطأ هذه المقولة، وأنهّا لا تصدر إلا 
عمّن ليس له باع في القراءة والثقافة. وهذا يدفعنا إلى حثّ الشباب على عدم التسليم لأيّ 

و نهضة أمته أن يتمرّس بالبحث والقراءة، مقولة يسمعونها، وإنما الواجب على من يرج
 ليطّلع بنفسه على حقائق الأمور، ولا يسلّم عقله لمن لا يحترم المنهج العلمي.
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 الحديث كتبَ أول من صنفّ  العربُ 

 

هناك شبهة سخيفة يطرحها بعض الطاعنين بالسنةّ وهي أنّ الفُرس والأعاجم شكّلوا     
أنهّم أول من صنفّ كتب الحديث ومن ثمّ أسسوا مضامين  معالم الإسلام السنيّ، باعتبار

 "إسلام الحديث"!

والمقصود بعض أشهر مصنفّي كتب الحديث المعتمدة: كالإمام البخاري ومسلم     
النيسابوري وأبو داود السجستاني والترمذي والنسائي وابن ماجة القزويني، فهؤلاء 

جميعًا من بلدان فارسية وأعجمية كبخارى وا ءالكتب الستّة المشهورة وغيرهم جاأصحاب 
ونيسابور وسجستان وترمذ ونسا وقزوين. ومن ثم يفَترض مثيرو هذه الشبهة أنّ ما 
تضمّنته كتبهم يحمل أثر العنصر الفارسي خصوصا والأعجمي عموما في تشكيل عقائد 

 الإسلام السنيّ وشرائعه، وعلى هذه النغمة يعزفون!

بئ عن جهل بتاريخ تدوين السنةّ ممزوج بعنصرية مقيتة تجاه وهي شبهة سخيفة تنُ    
العناصر غير العربية، فلو أخذنا هذه الكتب الستّة مثلا، سنجد أنّ مادّتها الأساسية 
موجودة قبلها في الصدور العربية الشريفة التي حملت الحديث النبوي قبل ولادة أصحاب 

ديث البخاري وغيره موجودة في مصنفّات الكتب الستة ونقلته جيلا بعد جيل، وسنجد أحا
سابقة لعرب من الجزيرة وما حولها، فالعرب هم أول من حفظ الحديث وصنفّ فيه 
بخلاف الاعتقاد الشائع الذي ينسب بداية التصنيف إلى قرنين بعد وفاة الرسول صلى الله 

 عليه وسلم وإلى شخصيات من مناطق غير عربية.

بية التي احتوت على أحاديث جمعها بعد ذلك أصحاب الكتب ومن هذه المصنفّات العر     
 الستةّ وغيرهم:

 هـ). 131-؟40صحيفة همّام بن منبهّ اليماني الصنعاني ( -

هـ) التي ما زال بين أيدينا جزء منها  161-97أحاديث سفيان بن سعيد الثوري ( -
 ومروياته مبثوثة في الكتب. 

 هـ). 153-95نزيل صنعاء اليمن (جامع معمر بن راشد الأزدي البصري  -

 هـ). 179-93موطّأ مالك بن أنس الأصبحي المدني ( -

 ).ـه 197-125جامع ابن وهب الفهري مولاهم المصري ( -
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هـ) سواء في كتاب الأم  204-150ما رواه محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي ( -
 البيهقي في "معرفة السنن والآثار".غيره، وقد جُمع بعد ذلك في مسند باسمه، واستقصاه 

 هـ). 211-126مصنفّ عبد الرزاق الصنعاني اليماني ( -

 هـ). 219-مسند عبد الله بن الزبير الحميدي القرشي المكي (؟؟ -

 هـ). 241-164مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الذهلي ( -

ا أوعية لحديث رسول الله صلى فهؤلاء بعض أئمة العرب المسلمين المصنفّين الذين كانو     
الله عليه وسلّم، جميعهم سبقوا أصحاب الكتب الستةّ الشهيرة في التصنيف، إلى جانب 

نزال نحتفظ بشيء من مصنفّاته، والمقام  لان غيرهم ممن فُقدت مصنفّاتهم، وإنمّا ذكرتُ مَ 
 يين.يعجز عن حصر أوعية الحديث النبوي العرب في القرن الأول والثاني الهجر 

يتضح إذن أنها شبهة ساقطة لا تصدر إلا من جاهل بتاريخ تدوين السنة، وأي مقارنة     
بين محتويات هذه الكتب وما رواه أصحاب الكتب الستة وغيرهم من أهل البلدان الأعجمية 

النزاهة العلمية التي تمتّع بها أمثال  على ستظُهر تطابقا كبيرا جدا في الروايات، ممّا يؤكّد
البخاري وغيره من الأئمة. ولا يضير هذه الحركة العلمية في القرن الثالث أنها كانت بارزة 

أضافوه على جهود من سبقهم من  لأهل تلك البلاد، وهو جهدٌ  في بلاد فارس، فهذا شرفٌ 
 أئمة العرب الذي حفظوا الحديث وصنفّوه أول الأمر.
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 خاتمة

 

سُولٍ إلاَِّ لِيطُاَعَ بِإذِنِْ اللَّهِ}أرسل الله الرسل جميعًا ليطُاعوا      ، وجعل {وَمَا أرَْسَلنْاَ مِن رَّ
سُولَ فَقَدْ أطََاعَ اللَّهَ}طاعة الرسول طاعةً لله عز وجل  ن يطُِعِ الرَّ ، وعلّق الهداية على هذه {مَّ

{وَمَن وعلّق دخول الجنةّ على طاعة الرسول بعد طاعة الله ، {وَإنِ تطُِيعُوهُ تهَْتدَُوا}الطاعة 
، وجعل سنتّه مرجعًا يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولهَُ يدُْخِلهُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأْنَهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَا}

ءٍ في حلّ النزاعات بين المؤمنين بعد كتاب الله  سُولِ {فَإنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شيَْ فَرُدُّوهُ إلىَِ اللَّهِ وَالرَّ
، وجعل عصيان أمر الرسول ونهيه كعصيان أمر الله إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِاللَّهِ وَاليْوَْمِ الآْخِرِ}

مِنْ أمَْرِهِمْ  {وَمَا كاَنَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضىَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ أمَْرًا أنَ يكَوُنَ لهَُمُ الخِْيَرةَُ ونهيه 
بِيناً} ◌ۗ  ، وجعله صلىّ الله عليه وسلّم أسوةً حسنة وَمَن يعَْصِ اللَّهَ وَرَسُولهَُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّ

{لَّقَدْ كَانَ لكَمُْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِّمَن كاَنَ يرَْجُو اللَّهَ وَاليْوَْمَ الآْخِرَ وَذكَرََ لنقتدي بها 
، وحذّرنا من مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام ورتبّ وقوع الفتنة والوعيد لَّهَ كثَِيراً}ال

{فَليْحَْذرَِ الَّذِينَ يخَُالِفُونَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تصُِيبهَُمْ فِتنْةٌَ أوَْ بالعذاب الأليم على من يفعل ذلك 
{ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اسْتجَِيبوُا لِلَّهِ يحيينا  نا بأنهّ يدعونا إلى ما، وأخبرَ يصُِيبهَُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ}

{وَأنَزَلنْاَ ، وبأنّ سنتّه بيانٌ لما أجمله القرآن فلزم اتبّاعها وَلِلرَّسُولِ إذِاَ دَعَاكمُْ لِمَا يحُْييِكمُْ}
 َ لَ إلِيَهِْمْ وَلعََلَّهُمْ يتَ َ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ ، وأنهّ عليه الصلاة والسلام ليس فَكَّرُونَ}إلِيَكَْ الذِّكْرَ لِتبُيَنِّ

مجرّد تالٍ للكتاب، بل يشتمل تبليغه للوحي تزكية المؤمنين وتعليم الكتاب وتعليم الحكمة 
نكمُْ يتَلْوُ عَليَكْمُْ آياَتِناَ وَيزَُكِّيكمُْ وَيعَُلِّمُكمُُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْ   مَةَ {كَمَا أرَْسَلنْاَ فِيكمُْ رَسُولاً مِّ

ا لمَْ تكَوُنوُا تعَْلمَُونَ} يه، وقد جعل دْ ومن ثم فقد وجب اتبّاع تعاليمه وسنتّه وهَ . وَيعَُلِّمُكُم مَّ
{قُلْ إنِ كنُتمُْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونيِ يحُْبِبكْمُُ اللَّهُ سبحانه اتبّاعه دليلا على حبّ الله عزّ وجلّ 

، ثم رتبّ على طاعته بعد طاعة الله هذا الفوز }رَّحِيمٌ  غَفُورٌ  لَّهُ وَال ◌ۗ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَمُْ 
{وَمَن يطُِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأوُلئَِٰكَ مَعَ الَّذِينَ أنَعَْمَ اللَّهُ عَليَهِْم العظيم وتلك الغاية الشريفة 

الِحِيَن  هَدَاءِ وَالصَّ دِّيقِيَن وَالشُّ َّبِيِّيَن وَالصِّ نَ الن  .قًا}رَفِي أوُلئَِٰكَ  حَسُنَ وَ  ۚ◌ مِّ

 هل تصوّرت قيمة الرسول صلىّ الله عليه وسلّم الآن؟    

فإذا تيقّنت من هذه المنزلة الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم فماذا تنتظر؟ كيف لا     
مبادئه وسلوكه وسائر و على معرفة سننه وهديه وحياته وعظاته وأقواله وأفعاله  تنكبُّ 

أحواله لتتأسىّ بها؟ كيف لا تفعل ذلك وبين يديك من تراثه المعتنى به ما لم يتحقق لأي 
إنسان في تاريخ الإنسانية؟! كيف تمتلئ مكتبتك بروايات من جميع أقطار الدنيا وبكتب 
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بير من فلاسفة العالم ومفكريه ولا تحتوي على الأقل الكتب الستةّ التي تشتمل على قدر ك
 سنتّه إلى جانب كتب السيرة والسنةّ الأخرى؟!

تزال قاصرة  لاخدمة السنة النبوية المطهّرة في التصنيف  أعتقد أنّ  وكلمة أخيرة: ما زلتُ     
عن المطلوب في عصرنا هذا، وهذا هو دور الشباب المثقف الواعي، أن ينهل من هذه الذخائر 
النفيسة من كتب السنة ليقدّمها لنا مصنفّة في مختلف المجالات والموضوعات: الفلسفة، 

النفس، التاريخ، الاقتصاد وغيرها من المجالات الحقوق، الأدب، اللغة، علم الاجتماع، علم 
التي يمكن للباحثين فيها أن يجدوا في السنة المحفوظة مادة دسمة لتقديم الأطروحات 
العلمية المبدعة، والتي تخدم البشرية بأسرها لا المسلمين فحسب، وسيكون هذا من أدوات 

غة بيّنون للبشرية حقيقته بلُ دينهم وي الدعوة إلى دين الله، حين يحُسن المسلمون عرضَ 
 العصر.

 

 شريف محمد جابر

 هـ 1439 – عكا
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